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قريتنا صغيرة هادئة تبتعد عن مدينة المنصورة الساحلية قرابة 
العشرين ميلًاء اسمها قرية الخالدية. عند طرفها الغربي» بيت 
قديم البناء يرتفح لطابقين. واجهته الأمامية بيضاء باهئة تطل على 
حديقة صغيرة من أشجار البرتقال: يقسمها إلى نصفين ممر ترابي 
يهبط من الشارع الرئيسي إلى سلالم البيت» تقف فيه أغلب الوقت 
سيارة الإسعاف التي يعمل عليها أبي, والتي تتبع مركز التبرع الإجباري 
بالدم. في حين تطل نوافذ بيتنا الخلفية على رقعة 
بلونها الأخضر على مرمى البصر حتى تتعائق مع قبة الشماء. 

كنت قد تجاوزت عامي الثامن بأيام وقتما صار بيتنا هذا قَجأَةٌ مثار 
حديث أهل قريتنا جميعهم, بدآ الأمر ذاك المساءء عندما زارنا للمرة 
الأولى قائد مخفر الشرطة؛ السيد غسانء ذلك الكهل النحيف ذى الوجه 
الغائر الخدين: والصدر الذي لا يتوقف عن السعال كلما تحدثء وبدأ 
يفحص غرف البيت السفلية والعلوية بجدراتها ونوافذها وأثاثها واحدة 


ي وقفت متشبثة بتنورة أمي أراقب ذلك الرجل في فلق» 
خاصةٌ أنها كانت المرة الأولى التي أرى فيها ضابطًا خارج إطار الكتاب 
المدرسيء إلى أن انتهى من فحصه وتدوينه ملاحظاته في دفترهء نقال 
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لأبي وهو يمسك جزءًا من سيجارة قديمة بدا أنه وجدها في أثناء 
قخحصة: 
- لو كان ضابطٌ غيري هنا لحرمكما الآن فرصةٌ عمركما بسبب 
اهذه.. لكني سأتغاضى عن ذلك. 
وتظر حوله وهو يتابع: 
- أما بالنسبة إلى حالة البيت قلا أجد أي مانع فد يعوق 
اطفلتكما المنتظرة.. سيمنحكما البنك؛ على كل حال متحة مالية 
جيدة. سيكون جزءٌ منها كافيّا لتجديد البيت وأثاثه.. هنيئًا لكما 
بمولودتكما الجديدة التي فتحت لكما كل أبواب النعيم. 
- مولودة؟1 
صحت إلى أمي في حماس؛ فوضعث سبّابتها اليمنى أمام فمها كي 
أسكت. وواصلث إنصاتهاإلن حديك الضابط الذي أردف لأبي: 1 
- سترسل لكم هيئة الرعاية الحَيّة ظبيبًا في الغد لفحصكم 
جميقاء وإن دون في تقريره عدم وجود أي أمراض مُعدية 
لديكم.. فقد يستغرق الأمر ثلاثة 'ثة أو أربعة أيام لتسلّم الطقلة من 
مخفر شرطة المدينة. 


- هل ستحصل على طفلة جديدة؟ 

فأجابتني بنبرة لبّتة في حين كان الرجل يغادرة 

- نعم يا ليلى. ستحظين بأختٍ في نهاية هذا الأسبوع. 
2 اء وعيناي تلمعان من الفرحة: 

- حقا؟! ما اسمها؟ 


قصرء 


فقالت بنبرة شاردة ما زْلتُ أذكرها: 
وأبوكِ على تسميتها سوزان. 

هكذا ظهرت سوزان في حياتنا مطلع عام 2320 الميلادي. لتجعلنا 
بين ليل وضحاها أكثر عائلة مميزة في قريتنا الصغيرة. 

انا 

ما زلت. أتذكر طبيب القربة وهو يفحص حلقي وأذني قبل أن 
يستمع إلى صدري عبر سماعته الطبية ويدوّن ملاحظاته في دقتره 
الورقي وها زلت أتذكر ذهاب أبي وأمي في نهاية ذلك الأسبوع لإحضار 
أختي الرضيعة من مخقر شرطة المدينة: وذلك التجمع الغريب لأقراد 
عائلتتا في بيتنا للمرة الأولى؛ عمتي وزوجها وولداهما السخيقان اللذان 
ثريا وزوجهاء جيراننا وأبناؤهم: الكل حضر إلى 
بيتنا باكرًا في صباح ذلك اليوم من أجل رؤية المولودة الجديدة قبل أن 
يلتفوا حول شاشة التلقاز مُنصتَينَ إلى قائمة الأسماء التى كانت تتلوها 
إحدى المذيعات الشابات ريثما يعود أبي وآميَ لا أعرف إن كانوا قد 
تجمعوا مكذا يوم وصولي أم لاء لكنَّ نظرات الانتظار والشغف الؤاضحة 
في أعينهم كانت أمرًا غرييًا جدًا بالنسبة إليّ 
الاعتناء بي وإلباسي أفضل فساتيني, سألّها مستغريةٌ وهي تصقّف 
شعري أمام مرآة غرفتي في الطابق العلوي: 

- هل تجمعتم هكذا يوم ذهاب أبي وأمي لتسلمي؟ 

قالت وهي تنظر إلى صورتي المنعكسة في المرآة: 

- لالم يذهب أبوكِ وأمكِ أصلًا إلى المدينة لتسلّمكِء إن مثل بقية 

أطفال القرية تسأمكِ أبواكِ من مخفر القرية المحلي. إن الوضع 
مع سوزان يختلف بعض الشيء إِنّها من ذوات الياقة الزرقاء. 
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سألتُها قي تعجب: 

- وماذا يعني ذلك؟! 

كادت أن تجيبني لولا أنّنا سمعنا بوقٌ سيارة إسعاف أ. 
إلى النافذة المُطلة على الحديقة وصاحت لي: 

- لقد وصلوا. 


الثلاثة أقدام وقتهاء حملتي عاليًا لأستطيع الرؤية: فوجدتُ الجميع 
قد خرجوا إلى السيارة, والتقُوا حول أمي التي كانت تحمل أختي بين 
ذراعيها مدكَرةٌ في لفة زرقاء مباركين ومهّئين» حينذاك همس لي 
خالتي وأنا آراقب الفرحة البادية على وجوه الجميع وهم يفحصون وجه 
الرضيعة ويُقِبّلون جبينها واحدًا وراء الآخر: 

- لقد أرسل الله لنا هذه الطفلة في الوقت المتاسب تمامًا. 
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ن سوزان طفلةٌ عاديّة, ولماذا اهتم 
بها أقاربنا إلى ذلك الحد ولماذا زارنا ضابط الشرطة قبل وصولها بأيام 
كي يتفحص معيشتناء ولماذا صِرتٌ أنا وأبي وأمي نخضع لفحص طبي 
إجباري كل شهر بعد أن تُقحَص فحصًا مبالعًا قيه من الطبيب نفسهء 
ولماذا ولماذا ولمأذا؛ 


كان الأمر جميعه مَتَعلهًابالجائحة التي أصابت العالم قبل قرنين 
ونصف. قال السيد لبيب؛ معلم الضف وفى يشزح لنا عن تلك الجائحة 
في عامنا الأخير بالمدرسة الابتدا 


- كانت سنة 2070 الميلادية بداية كل شيءء بدأ الأمر قي دولة 
إفريقيا الوسطى بوفاة كل المولودات الإناث خلال شهرين من 
ولادتهن: لم يهتم العالم وقتها بذلك الحدث الغريب في تلك الدولة 
الفقيرة؛ معتقدين أنَّ الأمر يتعلق بأوبئة محلية كانت تنتشر 
بكثرة هناك في تلك الآونة: لكثّهم لم يسلموا من الأمر ذا: 
أخذ ذلك الشبح المخيف يتسلل تباتًا من دولة إلى أخرى ليُخضِع 
دول العالم كلها ويُسدِل ظلامه على كل المواليد الإناث في أرجاء 
الأرض جميعها خلال عامين فقط؛ ما إن تُوك الأنثى حتى تنتشر 
الخلايا السرطانية في جسدها دون سبب مفهوم لتلقئ حتفها 


كيد 


بعدما 


في أقلٍ من شهرين, حتى إِنَّ كثيرات من الحوامل في تلك الآونة 
إجهاض أجنتهن عمدًا ما إن يعرفن أَنّهن إناث. 


وتنهّد متابعان 
- اكتشف العلماء فيما بعد أن نقطة بدء تلك الأورام كانت تكمن في 
الجدار الخلفي للرحم؛ وسرعان ما اكتشفت المختيرات الكبرى 


خلا جينيًا غريبًا وُلدت به أرحام الإناث المصابات؛ ثبت فيما ب 
علاقته الوطيدة بذلك السرطان المميت؛ ليكون ذلك الاكتشاف 
نقطة النور الأولى في النفق المظلم الذي هدد حياة البشرية, 
وإن لم يُفَهَم السبب الحقيقي لذلك الخلل, أو لأكون أكثر دقة؛ 
السبب حتى الآن؛ وُضعت بعض الاحتمالات والنظريات 
وقتهاء تفترض تعلق الأمر بالطاقة النووية والتعديلات الجينية 
للمحاصيل الزراعية التي سادت في تلك الأوقات, لكنَّ تلك 
الافتراضات صارت لاحقًا مخض مُراء بعدما منعت بعض الدول 
استخدام تلك الأنواع من الطاقة والتكتولؤجيا لعقودء واستمر 
الأمر كما هو كل هذه الستوات. 
ثم عرض لنا عبر العارض الضوثئي فيلمًا تسجيليًا يعود إلى عام 
2 م. كان عن مؤتمر قائم في قاعة كبرى تمتلئ بالعديد من السيدات 
والسادة ذوي البشرات المختلفة والبذل الأنيقة يدْسُ بعضهم في آذانهم 
سماعات أذن خارجية تترجم خطاب المتحدث؛ وقال حين ظهرت على 
الشاشة سيدة خمسينية شقراء تستعد لإلقاء خطابها من فوق منصة 
القاعة أمام ذلك الجمع الغفير: 
- إنها «مارثا سكوت» رئيسية منظمة الصحة العالمية في تلك 
الحقبة. 


كينا 


وسكت لنركُز في حديثها الذي كان مترجمًا في أسفل الشاشة إلى 
اللغة العربية: 
- السيدات والسادة, أود أولًا أن أقدّم تعازي إلى من فقدوا أطفالهم 
خلال المدة السابقة في شتى بقاع الأرض. 
ثم تتهّدت, وقالت دون أن تنظر في الأوراق أمامها: 
- تحدثت وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية عن اكتشافنا 
الخللَ الجينيٌ المستجد المصاحب للجائحة الجديدة: نعم إِتّني 
أؤكد للجميع اكتشاقنا ذلك الأمرء لكن في الوقت ذاته أؤكد أنَّ 
نا لم تجد بعدٌ سبيًا واضحًا لوجود ذلك الخلل. كما ادّعت 
بعض المنصات الإعلامية. لحسن الحظ أجمعت البحوث التي 
وصلت إلينا من أكثر من ثلاثمثة جامعة ومعهد بحثي من مختلف 
أتحاء العالم: غلى نجاة المولودات بعد استئصال أرحامهن خلال 
ثلاثة أيام من الولادة لا أكثز. نعم ندرك أنَّ ذلك ليس حلا جذريًا. 
إيقاف نزيفف الوفيّات الذي أصاينا في 
العامين السابقين؛ لذا نقرر -نحن في منظمة الضخة العالمية- 
موافقتنا على إجراء الجراحة العاجلة المتمثلة في استئصال رحم 
كل مولودة حديثة بعد ثبوت الخلل الجيني في خلايا رحمهاء مع 
الحفاظ على المبيضين وسنوفر كل الدعم طبيًا وماليّا للدول 
التي تحتاج إلى ذلك. 
وصعتت لثانية. ثم أكملت بنبرة حزينة: 
- من اليوم نأسف بأن تكون نساء الأرض الحديثات بلا أرحام؛ 
وليرحمنا الله وليقدم لنا العون والهداية لتجاوز هذا الأمر سريعًا. 
قال السيد لبيب وهو يوقف عرض ذلك الفيلم: 
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- مع إجراء الفحوصات الجينية لكل المواليد الإناث بعد ذلك القرار, 
استُؤصلت في ذلك العام فقط أرحام أكثر من تسعين مليون 
طفلة مولودة: والأعوام القليلة التالية شهدت أيضًا أرقامًا قريبة 
من هذا الرقم الضخم؛ ومع تلك الجراحات الهائلة ظنٌ الجميع أنّها 
نهاية البشرية؛ وخاصةٌ بعدما أعلن رسميًا فشل جميع المحاولات 
الزرع الأ البشرية المُخصية في أرحام الحيوانات أو الأرحام 
الصناعية. 


ثم صمتء وانفرجت أساريره ف 
- إلى أن أكتشفت أول خلية زرقاء عام 2079م بعد سبعة أعوام 
كاملة من قرار المنظمة باستئصال أرحام الإناث حديثات الولادة. 
طفلة.من جزر «لوسون» في الفلبين أظهرت نتائج فحصها 
الجيتي سلامتها الجينية. 
وعرض أمامنا عبر العارض الضوئي صورًا متتالية لرضيعة ذات 
ملامح شرق آسيوية تتصدر عناوين الأخبار بكل اللغات, حتى توقف 
عند صورة كان فيها عدد من الأطباء الآسيويين يحيطون بسرين صغير 
ترقد فيه الطفلة مرتديةٌ سترة بيضاء ذات ياقة زرقاء كبيرة: وقال: 
- كانت «إيقا باديلاء الطفلة المُكتشّفة الأولى التي تنجو من الخلل 
الجيني؛ عُرفت في ذلك الوقت بذات الياقة الزرقاء؛ نسبةٌ إلى ياقة 
سُترتها التي كانت ترتديها في هذه الصورة. 
ثم أردف 
- لم تكن إيفا الطفلة الأخيرة التي أتت إلى الحياة دون خلل جيني, 
منح الله عالمنا إنانًا كثيرات في الأعوام التالية, ظلّت أعدادهن 
تزداد في دول العالم حتى صارت نسبة الفتيات اللاتي يُولدن 
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برحم سليمة مقابل الفتيات اللاتي يخضعن لجراحة استفصال 
الرحم الطارئة. ثلاثين فتاة من بين كل ألف مولودة, لم تزد 
النسبة في أي بلد على هذه النسبة قط. 
وقال وهو يعرض لنا صورًا لزضيعات يرتدين سُترًا بيضاء ذات 
ياقات زرقاء: 


بلة الحياة الحقيقية لهذا العالم الحد 
ات مسؤولات عن بقاء البشرية حتى إشعار آخر. لدينا 


في قريتنا ثلاث منهنء لا تزال واحدة تعيش بيننا. 


وأشار نحوي فجأة, وقال بابتسامة عريضة: 

- إِنَّ ليلى لديها كثزافي بيتها. 

وسألني: 

- كم يبلغ عمر أختكِ الآن؟ 

أجبته في ارتباك شديد من سؤاله المفاجئ: 

- أريع سنوات سيدي. 

قال مُوجهَا حديثه إليّ وإلى بقية التلاميذ قي الفصل: 

- لديها اثنا عشر عامًا أخرى قبل أن تغادر القرية لتبدأ رسالتها 
السامية التي خُلقت من أجلها. 

لم أنطق بشيء إلى السيد لبيب؛ لكنّي صرخت داخل نفسي متعجبة: 

- تغادر إلى أين؟! 


لأسف كانت تلك هي الحقيقة التي لم تخبرني بها أمي؛ كان على 
سوزان أن تغادر بلا رجعة إلى محميات الخلايا التابعة لبنك التخصيب. 


مع وصولها عامها السادس عشرء في مقايل ذلك سيستمر منحُ الحكومة 
أسرّتنا امتيازات إضافية لا تتمتع بها إلا أسر الخلايا الزرقاء, وحتى لى 
لم تكن لدينا تلك الامتيازات» لم يكن في مقدورنا رفض رحيلها عنًا بدا 
قدرها منذ مولدها.. ورغمًا عن الجميع كان عليها أن تكمل 
مساره حت القهاية. 


عرفت البشرية أول تجرية ناجحة لز بن بشري في رحم امرأة 
أخرى لا تمت له بصلة في عام 1985م, ومنذ ذلك الحين حظيت الأمهات 
غير القادرات على الحمل -لسببٍ يخص أرحامهن- أو غير الراغبات 
فيه؛ بفرصة حقيقية للإنجاب» من خلال استثجار أرحام نساء أخريات 
لاحتضان مولودهن مقابل من المال. 

في بلدنا كان ذلك الم مكرما وغير مُشروع لسنوات طويلة قبل 
الجائحة» اعترض رجال الدين على الأمز برّمته ووافقتهم الحكومات 
المتتابعة على ذلك دون نقاش, لكن مع الوضّعٌ العالمي الجديد 
واستثصال أرحام الإناث كافة: لم يكن لأي دولة مف من أن تكون تلك 
التقنية هي الطريق الوحيد لبقاء نسل مواطنيهاء وأن تُوفّع اتفاقية 
الخلايا الزرقاء”'), ومنذ ذلك الوقت ولم تعد أرحام فتيات الياقات الزرقاء 
ملكًا لهن فحسب. بل صارت ملكا للدولة نفسهاء ليتغير شكل العالم 
شينًا فشيئًا حتى وصل إلى ما نحن عليه الآنء لم تعرف العصور القديمة 
مثلا مُسمّى لوزارة الإنجاب, الآن وزارة الإنجاب هي الوزارة الأهم في 


(1) أجريت عام 2089م في مقر منظمة الإنجاب الدولية في بروكسل؛ وكان أهم 
نصوصها؛ إعلان كل دولة عدد خلاياها الزرقاء, والتعهد بحمايتهن. وتجريم إهداء 
الخلايا بين الدول أو الاثجار فيهن. 


حكومتنا. ا خاصةٌ أنها المشرف الرئيسي على بنوك التخصيب التي تنخام 
بكل حزم ودقةٍ مواعيد تسلم المواليد لكل زوجين. 

لك أن تتخيل أن مة ثلاثين فتاة من بين كل ألف فتاة يستامن 
فقط احتضان الأجنّة داخل أحشائهن» أما البقية -وأنا منهن- فيجب 
عليهن إجراء جراحتين على الأقل في حياة: أولى: خلال الثلاثة أيام 
الأولى من الولادة لاستئصال أرحامهن؛ والثانية: بعد البلوغ لاستخلاص 
بويضاتهن من أحد العبيضين. تتكفل فروع بنك التخصيب في كل قرية 
أى مدينة بالحفاظ على تلك البو 
تفعل مع الديوانات المنوية للأزواج» ومن ثم تحدد للزوجين موعد تسلم 
طفلهما من مخقر الشرطة الأقرب لهما بعد تقعيلالمؤت الخاص بهما. 

المؤقّت؛ هار إلكتروتي تجاجي في حجم كف اليدء يتصل لاسلكيًا 
بنظام البنك الرقمي؛ ما إ, يبلغ كل شاب أى فتاة عامهما السادس عشر 
حتى يصل إليهما المؤقت الخاص بها عبر البريد يحمل كل مؤت على 
شاشته أربعة حقول للوقت؛ السنوات والأيام والساعات والدقائق التي 
سينتظرها صاحبه قبل تسلّم طفله من مخفر الشرطة. تبدأ أزقام,تلك 
الخانات في العد التنازلي تلقائيًا من يوم توثيق زواج صاحبه, ودون 
وصول أرقام الحقول جميعها إلى الرقم صفر.. من المستحيل أن تتم 
عملية تخصيب الطفل المنتظر. 

صار ذلك الجهاز مثذ اختراعه هى التُنظّم الحقيقي للإنجاب؛ وفي 
الوقت ذاته كان الفرصة المثالية لكل حكومات العالم للسيطرة على كل 
اشيء يخص مواطنيها. فخرجت إلى النور بعض العقوبات المتمظة في 
زيادة مدة انتظار المذثبين. في وقتنا الحالي مثلا.. متوسط مدة الانتظاى 
التخصيب طفلٍ واحد من طفليك العسموح بهماء كي يُردَعَ في رحم خلية 
زرقاء هى ثمانية أعوام» لكنك قد تُفاجأ بزيادة تلك المدة أشهرًا أخرى 


ات مُحِمدةٌ في إحدىا 
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إن ارتكبتٌ مخالفة قيادة واحدة أو فوّتُ مرة من مرات التبرع الإجباري 


بالدم كل أربعة أشهرء أو تأخرت لأيام عن دفع ضرائبك. وقد يصل الأمر 


إلى سنواتٍ إن ارتكبت جريمة كبرى ورأى القاضي أنك تستحق إضافة 
سئوات أخرى إلى سنوات انتظارك؛ وريما يصل الحكم إلى حرمانك 
الإنجابٌ فيُحِمّد عدّاد مؤقتك التنازلي مدى الحيا: 
الزواج يعتمد بنك التخصيب مدة الانتظار الأطول بين 
الزوجين» لذلك لا تتعجب من حرص كل طرف على فحص مؤقّت الطرف 
الآخر قبل إتمام زواجهما. وكم سمعتُ عن فشل كثير من العلاقات يسبب 
إهمال الشبان عدَّادَ مؤقتاتهم. 

الجميع متساوون مالم تكن ثري ثرا احشًا لقستطيع شراء فرصة 
إنجابا هن مؤةٌ مواطن آخر.. خاصةٌ أن البنك يتيح عمليات البيع 
والشراء السرية بين المؤقتات دون تدخل منه. ما دام قد وافق البائعُ 
على التفريط في إحدى فرصتي أق مالم تكن متمتفًا بامتيازات إضافية 
تقرها الحكومة. لكونك قريبًا حتى الدريجة الثانية مِن خلية زرقاء. 


قالت عمتي في زيارتها الأولى لنا بعد وصول سوزان بخمسة أيام» 
وكنا قد جلسنا إلى طاولة الطعام لتثاول العشاء: 
بنك يوم أمس.. أعلنثُ لهم رغبتي في طفلٍ إضافي» 
كان الموظف هناك في قمة البشاشة والترحاب, ولم يطلب مني 
سوى بطاقة الهوية التي تثبت أني عمة سوزان. 

ثم أخرحِتٍ المؤقّت الخاص بها من جيب سترتهاء وقالت فرحةٌ وهي 
تشير إلى عذاد الوقت التنازلي على شاش 

- أطلق صافرته صباحًا.. أعطانا ثلاثة أعوام ققط لتسَلّم طفلنا 

الاستثنائيء 
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وأطلقت تنهيدة وأردفت متمنية: 
- آه لو كان مولودي القادم هذا طفلةٌ من ذوي الياقات الزرقاء 
أيضّاء. لكنثُ قد طلبت طفلين آخرين بعدها وتأمينًا صحيًا مجانيًا 


لأسرتي مدى || 


وأضاف بعدما تناول رشفة من كوب الماء أمامه: 

- جاءت فكرة الامتيازات الإضافية لأسر الخلايا الزرقاء منذ عقود 
لهذا السبب بالمناسبة كانوا يظنون أن إنجاب أطفال إضافيين 
لتلك الأسر'قد ينتج عنه مزيد يد من الخلايا الزرقاء. لكن ذلك الأمر 
ثبت فشله تمامًا منذ سنوات طويلة؛ لم ترتبط الخلايا الزرقاء قطّ 


بجينات عائلية وإن بقيت الامتيازات كما هي. 
هرت عمتي رأسها موا ثم نظرت إلى أمَئ وسألتها: 


قورت د ثريا أي امتياز ستختاره؟ 

قالت أمي: 

- لم تقرر بعدٌ؛ لاتود ثريا إنجاب أكثر من الطقلين المسموح بهماء 
إن مولودها القادم أمامه عامان وبضعة أشهر فقط كي يصلء 
والثاني بعده بثماني سنوات» تفكر هي وزوجها في تقديم طلب 
للبنك خلال هذا الأسبوع لنيل امتياز بإعفاءِ ضريبي لها ولزوجها 
خلال العشرة أعوام القادمة. 

قالت عمتي: 

- وأنتماء هل اتخذتما قراركما بعدٌ؟ إنكما الأكثر امتيازات بيننا. 


جم 


قالت أمي: 
5 5 1 
- نعم.. سنحظى بطفلين آخرين؛ قدمنا طلبًا بالفعل يوم تسلّم 
سوزان لتخصيب طفلٍ لنا خلال الثلاثة أشهر القادمة؛ وعدّنا 
موظف البنك بوصوله إلينا بعد عام على الأكثر. والثاني لم نحدد 


موصه بعد 

ردت عمتي: 

- أرى أن طقلا واحدًا كافٍ.. إضافة إلى ليلى؛ وأرى أن تستبدلي 
بالطفل الآخر راتبًا شهريًا لكما مدى الحياةء خاصةٌ مع راتب 


حلمي الضئيل وتقاعدكِ عن العمل. 

هزت أمي رأسها رافضةٌ وهي تحرك الشوكة في طبقها دون تركيزء 
وكأنها تذكرت عملها القديم كممرضة في أحد مستشفيا. الشرطة في 
محافظة جنوبية قبل أن تتزوج أبي وتستقر في قريتنا. 

لوت عمتي شفتيهاء وغمغمت يعدما ملأت فمها بالآرز: 

- كما تودّان.. كنت أظن أنكما في حاجة إلى المال. 

تطايرت بعض حبات الأرز من فمها إلى وجهي, فنظرثٌ إليّها بمسحةٍ 
من القرف ولم أنطق بشيء كذلك لم تنطق أمي أو أبي؛ وران صمت 
طويل بيننا. 

في داخلي لم أحب عمتي قطّء ولطالما رأيكُها شخصًا متطفلًا ثقيل 
الظل إلى أقصى حد. قلت لأمي ليلتها بعدما أوينا إلى غرفتناء وكان أبي 
قد ذهب لتوصيل عمتي إلى بيد: 

- هل أنتم متأكدون أن عمتي أخت أبي حهًا؟ ربما أخطأ المخفر 

وأعطى جدي طفلةٌ أخرى. 
ضحكت أمي وهي تُرضِع سوزان من قنينة اللبن الصناعية 
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- لا يخطئ المخفر أبدا إن لكل أبوين بصمةٌ ورائيةٌ تتوافق مع 
طفلهما. 

قلت مستغرية: 

- أبي طويل نحيف الجسد.. وهي قصيرة سميتة. شَعْر أبي أسود 
تاعم.. وشعرها مجعد سيئ. 

انه وأكملت: 


وضممت شفتيٌ متذكرة 
ي متطاول الوجه وأنقه صغير.. أما هي فوجهها مستدير ممتلئ 
وأنفها طويل» لالا إنهما ليسا أخوين. 


- حمدًا لله أنني أشبهكِ ولا أشبهها. 
نت أعني ذلك تماما.: لطالما حمدثٌ الله أنتي أشبه أمي في عينيها 
البتيتين الواسعتين وأنفها الصغين وشعرها البني الداكن الأملس وقوامها 


تُ إلى سوزان التي كانت قد انتهت من رضّاعتهاوواصلت 


نومهاء وقلت لأمي: 
- هل ستشبهني سوزان عندما تكبر.. أم ستكون مختلفةٌ عني تمامًا 
كما هو الحال مع أبي وعمتي؟ 


قالت أمي مازحةٌ وهي تُمسّد شعري بيدهاة 

- علينا أن ننتظر الأيام لتخبرنا. 

تثاءبت حينها سوزان وفتحت عينيهاء فصرختٌ وقلتُ: 
- إن عينيها رماديتان, 

قالت أمي ضاحكة: 
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- الاتزال في أيامها الأولى.. كنت مثلها ثم تبدّل لون عينيك مع أشهّر 
عامك الأول. 

زممثُ شفتيٌ وقلت: 

- ياللحسرة! 


ثم اتحتيث إلى رأس سؤزان وقبّلتُ وجنتهاء بعدها نظرتٌ إلى أمي 
وسألتها: 
- هل حديثكِ إلى عمتي عن طفلين جديدين أمر جدي؟ 
ثَ إلى المؤقت الموضوع على الكومودينو بجوار السرير» وقالت: 
- نعم.. سينضم إلى عائلتنا طفل جديد بعد عام؛ أما الثاني فربما 
3 ارا بموعد قدومه 


ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى.. 


أنا وأبوك بعدُ. 
قلث: 
- هاذا سيكون الطفل القادم؛ ولدأم فتاة؟ 
اقالت: 
- الاانعرف.. يخبرنا المخفر بنوعه قبل تسلّمه بأيام قليلّة: 
تمددثُ على ظهري بجوار سوزان؛ وأسندتٌ رأسي إلى الوسادةء 


وقلت وأنا أنظر إلى السقف: 
- أظن أنه سيكون ذكرّاء سنكون أسرة رائعة.. أنتٍ وأبي وأنا 
وسوزان ويونس. 
قالت ضاحكة: 
- يونس مُن؟ 


قفزتُ من نومتي وقلت بعينين لامعتين من الحماس: 
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- جاء هذا الاسم في بالي حالا.. وآرى أنه اسم جميل. 

ضحكتث أمي وقالت: 

- حسئًا.. أعدكِ بتسميته هذا الاسم إن كان ولدّا. 

بعد عام واحد صارت أسرتنا الصغيرة خمسة أفراد.. وصل إلى 
بيتنا مع أبي وأمي يونس؛ أخي الجديد.. المولود الإضافي الذي منحته 
لنا الحكومة ضمن امتيازات وجود سوزان بينناء وأوفت أمي بوعدها 
لي.. وأطلقت عليه الاسم الذي اخترٌه في حديثنا تلك الليلة, بالطبع لم 
كما استقبلت سوزان. بل لم يهتم أحد من أقاربنا ب 
الأساس يعدما أبلفّنا المخفر أنه ذكر.. لكنَّ أحدنا لم يكن يعرف أنه 
القنبلة الموقوتة التي أتت إلى الحياة صدفةٌ لتدمر كل شيء فيما بعد. 
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بعد أربعة أعوام من انضمام يونس إليناء وصل إلى قريتنا السيد 
شاهين؛ قائد مخفر الشرطة الجديد. الذي تولى منصبه بعد تقاعد 
السيد غسان. رأيته للمرة الأولى عندما استدعى أبي إلى مكتبه 
بعد يومين فقط من وصوله كي يرى سوزان ويتحقق من أمر ما 
-على حد قوله-, ولسيب لا أعلمه اصطحبني أبي أنا الأخرى معهماء في 
حين بقيت أمي في المنزل ارعاية يونس. 

يقع مخفر الشرطة في طرف القرية الشرقي؛ بناء كبير ذو واجهة 
زجاجية كانت تلمع بشدة مع أشعة الشمس وقتما ترجّلنا من سيارة 
تِ الممرات الداخلية المتشعبة التي سرنا فيها يعد 
عبورنا بوابة التفتيش, القلق في داخلي؛ فلا أحد يحب الإضاءة الخافتة 
ولا السقف المنخفض ولا الجدران الرمادية الداكنة: وتلك الثلاثة قد 
اجتمعت في هذه الممرات اللعيئة. حتى إنني صحت إلى أبي الذي كان 
يسبقني بخطوات حاملًا سوزان كي يتمهل لألحق به. ثم هدأ توتري 
بعض الشيء عندما وصلنا إلى ردهة واسعة عالية السقفء يوجد في 
جانب منها مقاعد انتظار يجلس عليها أزواج تحمل تساؤهم رُضّعَا 
ملفوفين في لفات بيضاءء في حين تظهر في جانبها البعيد مكاتب 
متجاورة زجاجية الجدران؛ يشغلها موظفون ذوى بذلات أنيقة. فكرت 


3 مكتبتلق 


جد 5 


في أن أولئك الأزواج قد تسلّموا أطفالهم للتو وينتظرون إنهاء إجراءات 
تسلّمهم في تلك المكاتب وجال في بالي وأناأنظر إلى زوجين يتفحصان 
وجه مولودهما في فرحةٍ أن أبي وأمي قد جلسا الجلسة نفسها عندما 
تسلّماني من هذا المكان قبل ثلاثة عشر عامًا. 

بعدما تجاوزنا الردهة.. انعطف بنا أبي إلى ممر كثيب آخر انتهى 
بسلم صعدناة إلى الطابق الثاني؛ حيث وصلنا إلى مكتب القائد الذي كان 
ينتظرنا. أدخلنا الجندي الواقف بجوار باب مكتبه إليه بمجرد تعريف 
أبي بنفسه. وجدثه رجلا خمسينيًا ذا وجه أبيض يميل إلى الحُمرة, 


شعره رمادي خقيف ينحسر عن مقدمة رأسه بعض السنتيمترات» 
عندما نهض من مقعده ليرحب بنا وجدته في طول أبي تقريبًاء بي 
كان يمتلك جسدًا رياضيًا يملأ بجدارة سترته العسكرية؛ نظر إليٍّ ب 
اته على سوزان» وسأل أبي وهو يشير إلينا كي 
نجلس على المقعدين أمام مكتيه: 
- عمرها خمس سنوات الآن» أليش :كذلك؟. 

قال أبي: 

- بلى سيدي. 

قال الرجل: 


أنه 


- إنني أدرس كل شيء يخصك ويخص زوجتك منذ أمس. 

وأردف بعد ثانية من الصمت: 

- دون السيد غسان في ملاحظاته الجانبية عنك أنك تتعاطى مخدر 
قال أبي مدافعًا عن نفسه في توتر: 

- إنه قانوني وليس جريمة كما تعرف سيدي. 
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هذ السيد رأسه: 
- تعم, لى كنا قبل مثتي عام لاعتقلتك الآن.. لكن حتى وإن كان 
القانون يسمح بتعاطيه الآن فإنني لن أسمح لك بإيذاء الطفلة؛ 
من اليوم لن يُسمح لك باصطحاب سوزان وأنت تقود سيارة 
عملك التي تعدها سيارتك الخاصة. 
وأشار إلى شاشة كبيرة على الحائط المواجه لمكتبه. كان يظهر 
عليها دواثر متداخلة مختلفة الأحجام وخطوط متقطعة 
وتخفت في منتصفها تقطة حمراء في حجم عملة معدنية بجاتبها بعض 
المصطلحات المرقمة؛ سرعة التنفس ومعدل دقات القلب وأشياء أخرى 
لا أتذكرهاء وأردف: 
- الَحسَن الحظ لا يوجد غير ابنتك هناء لا تغامر بإخراجها عن إطار 
القرية مهما خذث.. وإلا ستلقى مني ردة قعل جاهك. 
ابع الرجل: 
- كذلك ستْعيّن دورية مناوبة من ضابط ونعض الجنود لحماية 
بيتك كان السيد غسان متهاونًا كبيرًا قي هذا الشأن: 
بعدها انتقل بالحديث إلى كلام مُرسَّل عن مسؤوليته أمام البنك عن 
كل شيء يخص سلامة سوزان. أما أنا فظلٌ تركيزي كله متصبًا على 
شاشة الحائط المُعلقة والنقطة الوامضة عليها. 
يومها عدنا إلى منزلنا سيرًا على الأقدام بعدما أصدٌ ذلك الرجل على 
قراره بمنع أبي اصطحاب سوزان معه في أثناء قيادته؛ وأوكل مهمة 
إرجاع سيا إلى جندي من جنوده. عرفت في أثناء نقاشي مع 
أبي ونحن في طريق عودتنا إلى البيت أن جميع الخلايا الزرقاء يحملن 
في أجسادهن شريحةٌ إلكترونية دقيقة تحدد أماكنهن وعلامتهن الحيوية 


5 


هك آي رأسسه وى يؤدرد ريا 


لدى جهات عديدة: منها: بنك التخصيب المركزيء وأقرب البنوك الفرعية 
إليهن, وكذلك مخفر الشرطة. وأي محاولة لإخفاء أي أبوين طفلتهما 
أو تعرضها لأي مكروه عن قصد.. ستكون أقل عقوبة له السجن مدى 
الحياة مع مصادرة الطفلة منهما. سألته مندهشةٌ: 
- لماذا لا تريح الحكومة نفسها وتتولى هي تربية الخلايا الزرقاء 
من البداية؟ 


.وطبيًا كبيرًا للدول الملتزمة بنودّ تلك الاتفاقية. 
تنهدثٌُ وقلتة 
- كان سيضبخ زاحةٌ للحكومة؛ وراحة للخلية وأهلها. 


وتابعتٌ ضا. 

- سيكون يومًا حزينًا علينا حين تفارقنا بسوزان. 

قال أبي: 

- نعمء ولكن ليس باليد حيلة.. لقد جثنا جميعًا من رحم خلايا 
زرقاء. وعلى سوزان أن تكون أمّا حاضنة لأنابى آخرين قادعين.. 
عمد الله 3 وها يلكي يضر :ومذُروّق ينقفل لق ققلة 
أخرى عندما نقدم طلبًا جديدًا لإنجاب طفلٍ مستقبلًا. 

نظرثُ إلى سوزان الناعسة فوق كتفه وقلت: 

- سيكون يومًا أشد قسوة على هذه الفتاة حين تكبر وتعرف بأمر 
رحيلها الإجباري عنا. 

قال: 
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- آجِلَا أم عاجلا ستعرفء لا تكوني أنتِ السبب في ذلك وحسب. 


- إن الجميع يعرفون أن سوزان خلية زرقاء» وبمجرد التحاقها 
بالمدرسة سيخبرها من يراها بمستقبلها المعروف.. فكرة إخفاء 
مصيرها عنها مستحيلة. 

التفت إليّ وقال: 

- لن تذهب الفتاة إلى المدرسة أبدًا.. غير مسموح للخلايا الزرقاء 


الحكومة تخفيف صعوية ذلك الفا جد يعقن الإجوانات 
الحازمة لتقليل دائرة معارفها.. وفعت إقرارًا بذلك 


طبيبًا نفسيًا يزورها أسبوعيًا في العام الأخير لها بيننا. 
قلت متذمرة: 
- عليهم أن يرسلوا طبيبًا نفسيًا لنا أيضًاء 


0-7 


عندما وصلنا إلى المنزل.. حكى أبي لأمي عمًا حدث مع القائد 
الجديد. وعن تلك الدورية التي ستتناوب على حماية بيتنا من الخارج», 


قالت أمي وهي تأخذ سوزا منه؛ 
- إذن ما يقوله الناس عنه صحيح.. لقد انتقل هذا السيد إلى قريتنا 
عقابًا له بعد موت خلية زرقاء في المكان الذي كان يخدم فيه 
سابقًاء لذا جاء إلينا بكل هذا الحرص. 
هر أبي رأسه موافقًا دون حديث.. ولم يأتِ بذكر مخدّر الحشيش 
الذي تحدث عنه الرجل, ولم أتحدث عنه أنا الأخرى.. وإن ندمتُ على ذلك 
أشد الندم لاحقًا. 


عع 


المرة الثانية التي رَأيْتٌُ فيها السيد شاهين عن قرب كانت قي بيتنا 
بعد ثلاث سنوات من لقائنا الأول.: كنت وقتها قد بلغت عامي السادس 
عشرء وصرت من حاملي المؤقتات الشخضية: وكان يونس الشقي قد 
أةٌّ وأنا أشاهد على شاشته صور الخلايا المُنَصَمَات 
كان يعرضها المؤقت على مدار اليوم كإحدى 
المزايا الإضافية لاقتنائه؛ وأخذ يركض إلى الخارج ومعه سوزان -التي 
لم تكن تفترق عنه- كي أركض خلفهما صارخةٌ كمادتنا اليومية منذ 
وصول ذلك المؤقت عبر البريد لكن في تلك المرة انزلقت قدم سوزان 
وارتطم رأسها بحافة طاولة الردهة لتسقط فاقدةٌ الوعي تندفع من 
رأسها نافورة من الدماء, وقتها تسمّرتُ في موضعي من الصدمة. في 
حين أخذ يونس يصرخ إلى أمي وهو يحاول إيقاظ الفتاة الغارقة في 
دمائها. 


حصلت سوزان في ذلك اليوم على أربعة عر جراحية في رأسهاء 
قامت بها أمي دون أن تستدعي طبيب القرية. سألتُها في قلق شديد 
من لف رأس سوزان بالشاش: 


ضيف ذلك الحادث شهورًا إضافية إلى مدة انتظار مؤقتي؟ 
ن أن تنظر إليٌ: 
- إنه حادث عارض لم يكن لك ذن 
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وأومأت برأسها نحو يونس الذي كان يجلس على ركبتيه ممسكًا 
بيد سوزان التي استعادت وعيهاء ومحدقًا إلى رأسها الملقوف من غير 
أن يُعِير كلمات أمي اذرة اهتمام واحدة. حينذاك فوجثنا بالسيد شاهين 
يدلف إلينا لاما ومعه الضابط المكلف بحماية البيت؛ وسأل أمي على 


الفور بوجة محتقن: 


- هاذااجرى؟! 


أجابت 
- لقد انزلقت قدم سوزان وسقطت, فأصيب رأسهًا بترْح قطعي 
نظر إلى سوزان بقلق وقال بعصبية شد, 
- لو علم مسؤولو البنك بهذا الأمر! 
نهضت أمي من جلستها على الأرض» وقالت وهي تخلع قفازاتها 
الطبية وتضعها جا 
- سيدي إنها طفلة في عامها الثامن, إن أردنا سلامتها في كل لحظة 
فعلينا أن تُقيّد أطرافها أ تُخدّر جسدها لتمنعها من الحركة. 
زم شفتيه. ثم قال وقد هدأ انزعاجه بعض الشي: : 


2 مصيق 
جد 


- تسارعت معدلات تنفسها وخفقان قلبها أمامي فجأة وأطلقّتٍ 
الشاشةٌ صافرة إنذار أدركت معها أن مصيبة ما قد أصابتها. 
وتابع وهو يتفحص بعينيه لفة الشاش على رأسها: 
- سأستدعي طبيب القرية حالًا. 
قالت أمي: 
- لاداعي لذلك, لقد نظَّفتُ الجرح وخيّطته. سأراقبها طوال الليل. 
وإن كانت لديها علامات خطرة سأستدعي الطبيب بنفسي؛ كنت 
ممرضة قيما قبل واعندتٌ مثل هذه الإصايات. 
قال بنبرة صارمة: 
- لا».شيآتي الطبيب لمرافقتها الليلة.. عليه أن يون تقريره لبنك 
التخصيب المركزئي, لا بد أن صافرة الإنذا 
شاشاته, 7 
قالت أمي بغير اكتراشة 
- كماتزهد 
كنت أتابع حديثهما عم ري ع 0 
. كذلك لم تتحدث بأي شيء يخص يونس.. وإن كنت 
ل 6 م عمد 
بخير في أسرع وقتء بغض النظر عن أي شيء آخر. 
في تلك الليلة ظل بجاتبها رفقة الطبيب طوال الليل؛ مررتُ على 
غرفتيهما فجرًا في أثناء ذهابي إلى دورة المياه.. فوجدته ممدءًا بجائيها 
محتضئًا إباهاء في حين يجلس الطبيب الشاب على مقعد مجاور 
لسريرهما يقرأ كتابًا. سمعت أبي يقول لأمي بعد يوم واحد من ذلك 
الحادثة 
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- أخطأنا بالتسرع في إنجاب يونس..لم نضع في حسباننا أن يكونا 

قريبين في السن إلى هذا الحدء إنه متعلق جدًا بهاء وسيكون أكثر 

المتألمين بيننا لفراقها بعد ثمانية أعوام. 
5 أنها أومات برأسها موافقةٌ كلامه. 
كان أبي مُحقًا في حديثه تمامًاء فمنذ بدأ الطفلان في المشي على 
أقدامهما حتى صارا كتوءمين ملتصقين.. لا يفارقان بعضهما أبدَاء وإن 
أصرّت أمي على تفريقهما.. شرعا في البكاء دون توقف ريثما ترضخ 
لهما وتعيدهما معًا مرة أخرى؛ حتى ملامحهما الشكلية كانت تتقارب 
أكثر فأكثر مع نموهما؛ إذ امتلك الاثنان نفس بياض الوجه والعينين 
الرماديتين والشعر البّتي الفاتح الأملس. 

الأمزا التي فاجأني لاحقًا هى مساعدة يونس لسوزان في تهجئة 
الحروف بعد التحاقه بالمدرسة؛ أظن أنه فعل ذلك وقتها من منطلق 
طفولي لا أكثر. لكن الذي أدَهَشني جا هو قدرة سوزان على تهجئة 
أكثر من كلمة بعد أشهر قليلة. انزعج أبي كثيرًا خين اكتشف ذلك الأمر. 
عذرته عندما عرفت فيما بعد أن اختبارًا مفاجنًا قد يُجِرَى لسوزان في أي 
وقت. إجادتها القراءة.. قد يؤدي ذلك إلى معاقبته لخرّقه يتود 
تربية الخلايا الزرقاء التي ألزم بها تفسه. لذلك حاولنا جميعًا إثناء يوتس 
عن التسلل إلى سوزان بكتبه المدرسية, لكننا فشلنا بعدما أخذ الفتى 
يستخدم كل الحيل للذهاب إلى غرفة سوزان ليبدآ القراءة معًا. مع الوقت 
بدأ الأمر يعجبني وإن لم أصرّح بذلك» وشعرتٌ أن أمي صارت تراه عاديا 
هي الأخرى, حتى إنها قالت لأبي عندما فاض بنا الكيل من يونس: 

- سأعلمها كي تدّعي أميّتها إذا عقدوا لها اختبارًا مفاجنًا.. لاتشغل 

بالك بهذا الأمر, 


كك 
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في عامه التاسع عرف يونس بأمر رحيل سوزان عنا مستقبلا. يومها 
دلف إلينا ممتقع الوجه وا 
صحة ذلك الأمر.. وعندما أَكّد له أبي صحة ما سمعه؛ صاح مغمغمًا 
بعد بكاء شديد: «لا لن يحدث ذلك». حاول أبي حينها شرح كل شيء 
عن دور الخلايا الزرقاء 
زرقاء انفصلت في وقت ما عن عائلاتهم؛ إلا أن ذلك الكلام لم يجد 
لإقناعه سبيلًا. شرح له أبي بروية عن العقوبات التي قد تودي ب 
هو وأمي إن لم ترحل سوزان في وقتها المحدد انزوى في ركن الغرفة 
وأخذ ينشج بقوة.. حاولت أمي تهدثة روعه قائلةٌ وهي تحتضنه إنها 
اب طفل آخر قرب رحيل سوزان. دمدم صارخًا فيها 
بآلا تتحدث عن رحيل سوزان مرة أخرى.. لم يتوقف إلا عندما دلفت 


, وسألنا بصوت مختئق بالدموع عن 


استقدم 


إلينا سوزان, وسألته مستغربةٌ عن سبب بكائه. وفي حين كنا نترقب في 
قلق شديد ما سينطق به, مسئح عينيه سريعًا بكُم قميصه. وقال محاولًا 
إمساك نقسه من البكاء مجددًا: 
- الاشيء عتّفني أحد المعلمين في المدرسة أللاخينة لأثني لم أب 
سؤالا سهلًا.. هيًا لنقطف يعض ثمار البرتقال من الحديقة. 
نظرنا إلى بعضنا بعضًا بصمتء في حين خرج الثنائي إلى الحديقة 
الأمامية؛ قالت أمي بعدما أخرجت زقيرها: 
- إنه رقيق القلب, لكنه يحمل المسؤولية منذ صغره.. لن يتفوه لها 
عن أمر رحيلها.. لن يُحمّلها ذلك الهم؛ سنساعده يومًا بعد يوم 
على تقيل ذلك الأمرء عليه أن يعرف أنه توجد أمور علينا تحملها 


رعمًا عنا. 
بعد أيام قليلة من ذلك اليوم.. وجدتٌ سوزان تدخل إلى حجرتي» 
.وتسألني دون مقدمات: 


- هل يوجد خطب ما يصيب يونس؟! 


أجبتها في مكر: 

- لماذا؟ 

قال: 

- لا أعرف.. أشعر أن شيئًا ما متغير فيه. 
قال: 


- إنكما تكبران» ومع كل يوم تعبرائه تكتسب شخصية كليكما 
ملامح جديدة.. وإن كنت أرى يونس طبيعيًا مئة في المثة. 

أومأتْ برأسها في صمت.. وطلبت مني -على غير عادتها- أن تنام 
برفقتيء قوافقتُ على الفور, فقفزث إلى سريري وتسللث أسفل الفراش. 
في تلك الليلة أصابّني أرق طويل لم أعتدهء ومكثت أفكر في تلك الحياة 
التي تنتظرها بعد ست سنوات, لم نفسي فكرة حمل هذه الطفلة 
بطفلين أو ثلاثة في عامها السادس عشر مرغمةٌ من أجل آخرين ينعمون 
طبيعية لا يشغل أحدهم باله بما قد تعانيه من أضران صحية 
ونقسية مع تتابع الحمل والولادة. ونظرت إليها وهي غارقة في نومها 
بجواري» وقبّتُ رأسها وأنا أهمس: 

- أنا آسقة.. ليت أبي وأمي يملكان حق الرفض. 
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المرة الثالثة التي لا أنسى رؤية السيد شاهين فيها كانت في ذلك 
اليوم المشؤوم؛ عندما فتحث عينيّ في ألم شديدٍ ودوار أشد جعلا ذهنتي 
يستغرق أكثر من دقيقتين حتى أستوعب ما أنا فيه؛ كنت راقدةٌ على 
سرير طبي تلتصق بذراعيّ وصدري أقطاب أسلاكٍ كثيرة تتصل بشاشة 
مجاورة تطلق صافرة قصيرة منتظمة؛ في حين يتدفق سائل مصفرٌ من 


مكتيل 


د ا 


ع 


قنيئة مُعلّقة على حامل معدني بجواري إلى أوردة رقبتي عبر قسطرة 
طبية. حينها سمعت وقع أقدامه وهو يدلف إليّ ويقترب مني ليسألني 
بنبوة حائية: 

- كيف حالك؟ 


تُّ إليه لثوان محاولة استيعاب هويته؛ ثم استرقت النظر إلى 
نافذة زجاجية جانبية كان يقف خلفها عمتي وخالتي ويونس وسوذان 
أن أمعن النظر في صورتي المنعكسة في الزجاج 
أمام سترة خالتي الداكنة, كانت عيناي متورمتين مزرقّتين؛ ووجنتاي 
مسحوجتين, يُغطَّي نصف جبهتي فوق حاجبي الأيسر لاصق 
عريض, في حين جُبرت ذراعي اليُسرى بجبيرة زرقاء كبيرة وثقيا 
عدت بعيني إلق صَاحِب الصوت الواقف أمامي» الذي سألني من جديد 


- ليلى ألا تتذكرينني؟! 
قلت قي وهن بالغ: 
- سيد شاهين! ماذا حدث؟! أين أنا وأين أبي وأمي؟1 
وهر رأسه آسفًا وقالة 
- لطالما حذرثٌ أباكِ من تعاطي ذلك المخدر. 

وسكت. دارت في رأسي سريعًا صور متتابعة لساعات النهار السابق؛ 
استعدادنا أنا وأمي وأبي للذهاب إلى المدينة من أجل التبرع الإلزامي 
بالدم.. تأكيد أمي ليونس بأن ينتبه إلى سوزان حتى نعود.. توصيتها 
ضابط المناوبة بأن ينتبه إليهما.. إطلاق أبي بوق سيارته كي نسرع 
بالركوب.. ذلك الجزء المُطفأ من السيجارة؛ الذي دسّه أبي سريعًا في 
جيبه قبل ركوب أمي معنا في كابينة السيارة؛ خضوعنا لعملية التبزع 


5 مكتبتل 


2 


ع 


بالدم.. شعور أبي بالدوار أثناء سيرنا في رواق الخروج من ذلك المينى, 
توققه عن السير واصفرار وجهه وانحثاؤه بجسده ممسكًا ركبتيه لاهًا.. 
قلق أمي واستفسارها منه إن كان يحتاج إلى طبب 
طريق عودتنا وعدم استماع أبي 
الجسر الفولاذي الشاهق 


رفضه ذلك الأمر 


ومتابعته سيره.. ترنح السيارة بذ 


إلى نداءاتنا بأن يتوقفه وإصراره أنه بخير. 


الذي كانت سيارتنا تندفع نحوه بسرعة ره 


تٍ المشاهد في رأسي عند ذلك المشهد.. ومعه امتلات عيناي 
بالدموع, كنت أرغب في الصراخ بكل قوة؛ لكن العقار المهدئ الذي 
بأسي المتثاقل 


2 


بعد خروجي من المستشفى بأيام قليلة وصل إليٍّ اتصال هاتفي من 
السيد شاهين للقاء موظفة بنك التخصيب في مكتبه بمخفر الشرطة» 
كنت أعلم أن الأمر يخص رعاية سوزان بعد رحيل أبوي» كان يونس 
يقف حينها خلفي دون أن أشعره أجفلت وأنا أنهي الاتصال عندما 
تفاجأت بوقوفه فقال مقتضبًا: 

- إن سوزان تعلم بأمر رحيلها. 

سألته غينمصدقة: 


- ماذا؟ منذ متى؟1 


قال: 

5 الست أنا من أخبرها.. قالت إن أمي قد أخبرتها بالحقيقة قبل أكثر 
من عامين ووعدتها بألا تتركها. 

هززتُ رأسي أسفًاء وقلت: 

5 لم تكن لتستطيع أمي فعل ذلك.. كانت تخفف عليها الأمر ليس 
إلا. 

قال: 


- هل سيأتون لأخذها بعد رحيل أبوينا؟ 


قلت: 
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أو أمي عن أي شيء 


يخص الأوراق التي وقعاها بخصوص سوزان, زارتني عمتي 
في المستشفى قبل خروجي بأيام وعرضث علي أن تتولى هي 
رعايتها رسميًاه لكني لم أعطها جوابًا حتى الآن. 
قال: 
- تعم,؛ لمحت عمتي لسوزان بهذا الأمرء ومن يومها وهي ترقض 
الحديث معي.. تشعر بأننا سنتخلى عنهاء لن تتوائى عمتنا عن 
الاستغناء عنها في أي وقت. 
قلت بيأس: 
- كما اعتادت أمنا القول.. توجد أمور تفوق قدراتنا أحيانًا. 
قال بصوت تخنقه الدموع: 
- لن أسامحكم أبدًا غلى هذا. 
في اليوم التالي.. ذهبت إلى مخفر الشرطة مع عمتي وزوجها اللذين 
أصرًا على مرافقتي؛ عندما دخلنا إلى غرفة السيد شاهين.. كان يجلس 
إلى مكتبه. وأمامه امرأة ثلا: 
قصيرة تصل إلى ركبتيها؛ نهضا ورحبا بناء ثم أشار إليّ السيد شاهين 
كي أجلس على المقعد الشاغر أمام السيدة؛ في حين جلسثُ عمتي 
وزوجها على أريكة جلدية تلاصق الحائط الذي يواجهني.. قالت السيدة 
بصوت هادئ عذب: 


- اسمي مادلين صقر.. مديرة قسم الخلايا الزرقاء اليتامى في بنك 
تخصيب المدينة. 


هززت رأسي؛ فأردفث وهي تنظر إلى جبيرة ذراعي: 
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- لن أطيل عليك.. بعد وفاة والديكِ صار أمامنا ثلاثة طرق 
الرعاية سوزان خلال السنوات الأربع القادمة؛ الطريق الأول: 
أن تتولي رعايتها بنفسك.. خاصة أن عمرك عشرون عامًا. 
أن تتنازلي لأحد أقاربك من الدرجة الثانية بحق 
رعايتها وتخلي مسؤوليتك من هذا الأمر. 


سمعت لحظتها صوت صرير الأريكة الجلدية؛ فرفعت طرف عيني 
إلى عمتي فوجدتها قد مدت جزعها للأمام معطية كل انتباهها إلى 
كلمات السيدة التي تابعت:ة 


- والطريق الثالث: أن تنتقل سوزان من اليوم إلى دار رعاية تتيع 

إنجاب في المدينة وفي هذه الحالة ستخلون مسؤوليتكم 
عنها تمامّا؛ مثلما شيكون الحال مع السيد شاهين. 

تبادلتٌ نظرة خاطفة مع عمتي وكذلك مع السيد شاهين.. ثم قلت 


بهدوء: 

- سأتولى رعايتها سيدتي. 

قالت وكأنها تريد تأكيدًا مني لما قلثه: 

5 ولكني أعتقد أنكِ ستكونين مشغولة في السنوات القادمة بدراستك 
الجامعية. 

صمت هنيهة ثم قلت: 

- نعم سألتحق بمعهد العلوم الطبية صيف هذا العام.. لكن هذا لن 
يعوقني عن رعايتهاء كما أن السيد شاهين يوفر لنا حماية خاصة» 
ولدي أخ يشتد عوده يومًا بعد يوم.. سيعينني على الاعتناء بها. 
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قالت باسمةٌ وهي تمد يدها لتفتح 
على الطاولة الصغيرة بيننا: 
- حسئًا.. لنوقّع أوراق تحملك مسؤولية تسليم سوزان لنا بعد أربعة 
أفوام.. علي أن أذكرك بان أي حأش في تسليمها بعد توقيع هذة 
الأوراق سيودي بكِ إلى المحاكمة بتهمة خيانة الأمانة. 


ابتلعث ريقي وهززث رأسي إيجابًا. 
وقعث سن عشرة ورقة دون أن أقرأ منها شيثًا. وضعَتٍ السيدة 
ثمانيّ منها في حقيبتها مجددًا بعد مراجعتهاء وأعطتني ثمانيّ لأحتفظ 

يهاء ثم قالت باسمة: 
- .ستنالين بعض الامتيازات الإضافية؛ الطفل المتبقي لأبيكِ وأمك. 
الذي لم قدا طليًا بشآن تخصيبه صار امتيارًا إ: 


اليوم؛ هذا يعني أن البنك سيسمح لكِ مستقبلًا بتخصيب خمسة 
أطفال من بويضاتك؛ اثنين وفق قانون الإنجاب. واثتين لكونكٍ 
أخت سوزان» وذلك الطفل الذي لم يلحق الامتياز الثاني 
سيكون حصة تموينية شهرية خلال السنوات الأريع القادمة لكِ 
ولأخيكِ ولسوزان بالطبع. الامتياز الثالث ستحصلان فيه على 
ب أبيكما كاملًا حتى التحاقك أنتِ وأخيكِ بعملٍ يفوق راتبه 
ذلك الراتب مستقبد. أما الامتياز الأخير فقد طرأ في بالي في أثناء 
توقيعكِ الأوراق؛ سيوفر لكِ بنك التخصيب منحةٌ مجانية لدراسة 
الطب في العاصمة بعد تخرجكِ في معهد العلوم إن أردتٍ ذلك. 


هززتُ رأسي بصمت. 


قي طريق عودتنا إلى البيت.. لم تنطق عمتي بكلمة؛ ظل وجهها 
ممتقعًا فحسب. كانت ترى في داخلها أني أضعت عليها وعلى أسرتها 
غنيمة من الامتيازات دفعة واحدة؛ حتى إنها فارقتني عند بيتها دون 
.. لم أهتم. واصلتٌُ طريقي إلى بيتنا.. صعدت السلالم الخارجية 
يخفق خفقانًا عظيمًا.. كان الباب الرئيسي مفتوحًا على مصراعيه. 
خطلوت إلى الداخل؛ وجدت يونس وسوزان يجلسان في انتظاري. حدقا 
لثوان.. نظرت نحوهما دون أن ن أقول شيئًاء ثم رفعتُ لهما أوراق 
الرعاية بيدي السليمة باسمةٌ؛ ركضا نحوي واحتضناني.. أغلقتٌ على 
جسديهما بذراعي وضممتهما إلى جسدي يقوة: وأغمضت عينيٌّ وأنا 
أتنفس بهدوء شديد.. كانت تلك اللحظة هي بداية قصتنا الحق 
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بعد ستة أشهر من إعلاني تحمل مسؤولية سوزان.. التحقت بمعهد 
العلوم الطبية في مدينة المنصورة الساحلية؛ ورغم أني اعتدت منذ 
بلوغي السادسة عشرة الذهابٌ إلى تلك المدينة كل أريعة أشهر من 
أجل التبرع الإلزامي بالدم فإن الذهاب إليها للدراسة كان مختفًا تمامًا 
بالنسبة إليّ؛ خاصةٌ أن معهدي كان يقع في ضاحية أخرى غير الضاحية 
الطرفية؛ التي يوجد فيها مركز التيزع بالدم؛ ما أعطاني مجالا للتعرف 
أكثر إلى المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط؛ كانت الأبنية في 
تلك الضاحية ذات ارتفاع منخقض لا يتجاون الستة طوابق يتوسطها 
بنك التخصيب كأعلى بناء فيهاء رأيته للمرة الأولى بذلك القرب عندما 
وققتُ أمام نافذة قاعة المحاضرات الواقعة بالطابق الخامس في يوم 
دراستي الأول وحدقت إلى تصميمه الفريد؛ برج دائري عملاق يتجاوز 
ارتفاعه الثلاثين طابقًاء تغلفه واجهة كهرمانية كانت هي الوحيدة من 
نوعها بين بقية الأبنية.. قال صوت من خلفي فجأة: 

- يتيح معهدنا فرصةٌ واحدة كل عام للعمل في محمية الخلايا 

التابعة له. 
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التفتٌ إلى صاحب الصوت, كان شابًا هزيل البنية نحيل الوجه شعره 
بّني قصير ضارب إلى الصفرة؛ وعندما وجدته يوجّه حديثه إليّ هززت 
رأسي إيجابًا بخجل؛ وقلت: 

- نعم أعرف ذلك. 

فتابع في هدوء وهو ينظر إلى عبنى بنك التخصيب: 

- أعتقد أن الجميع هنا سيتنافسون من أجل تلك الوظيفة. 

كان محقًا في كلامه. فموظفى محميات الخلايا التابعة لبنوك 
التخصيب يتقاضون أعلى الأجور في بلدنا ووظيفة مثل هذه هي 
أسمى غاية من وراء الالتحاق بمعهدناء وإن كنت على خلافهم؛ قد يكون 
لدي قرصة أخرى للّحاق بوظيفة بنكية عندما ألتحق بكلية الطب في 
العاصمة. فقلت له وأنا أنظر إلى زملاء الصف الجالسين على مقاعد 
القاعة المُدِرْجِة: 


- نعم.. لا بد أن الجميع سيعملون كل جد لأخاق بتلك الوظيفة. 


- لست من المدينة؛ أليس كذلك؟ 


- بلى إنني من قرية مجاورة تبتعد عشرين ميلا عن جنوب المدينة. 
قال: 

- تعمء يبدو عليك. 
غيظًا وأنا أنظر في عينيه بعدما فكرت أنه يقصد 
بكلامه نومًا من الإهانة, لكنه تابع سريعًا: 


قوست حا. 
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- لا أقصد أي إهانة يا آنسة: لكنَّ تسريحة شعرك المعقودة وراء 
رأسك ككعكة.. نادرًا ما ثراها هثا عند الفتيات من عمرك. 


قلت مغتا. 
- لا أملك وقنًا لمثل هذه التفاهات. 


ثم غادرته. 

كان ذلك هو اللقاء الأول لي ب «رامي إسماعيل»؛ أكثر طلاب الصف 
تفوقًا وتعقيدًا في الوقت ذاته. سمعت فتاة معنا تقول لأخرى ذ أسبوعنا 
الدراسي الأول.. إنها تعرفه منذ وقت طويل؛ وإن ذلك المجنون قد فوّت 
على نفسه فرصة اللحاق بكلية الهندسة من أجل الفرصة الوحيدة التي 
يوفرها هذا المعهد للعمل في محميات الخلايا بعدما فاتته دراسة الطب 
التي كان يرغب فيها, وإنه أخبرها في وقتٍ سابق أنه يرى الستين طالبًا 
الملتحقين بالصف ليسوا. مجرد منافسين على الوظيفة قحسب.. بل 
أعداء له لن يدخر ذرة جهد واحدة لهزيمتهم. 

في العادة لا ألوم الأشخاص الذين يعملون, بكل قوة من 
الموج ما داموا لا يسببون الأتى لمنافسيهم؛ وكنت أرى. 
رامي يومًا بعد يوم؛ بالعكس فقد خالف ١‏ ني في تها. 
الأول بعدما ساعدني في فهم الدروس التي فاتتني مع غيابي المتكرر 
الأسباب تعلق بيونس وسوزان دون أن أطلب منه ذلك؛ لنصبح مع بداية 
العام الثاني صديقين مقربين نجلس متجاورين على الدوام في قاعة 
المحاضرات. ونتمشى معًا بعد انتهاء يومنا الدراسي عبر شوارع المدينة 
حتى محطة الحافلة التي كنت استقلها إلى القرية كل مساء. 

عيبه الوحيد في رأيي أنه كان ثرثارًا عظيمًا لا يكف عن التحدث عن 
حلمه بالالتحاق بمحميات الخلاياء في حين كنت أنا الجاتب الصامت 


ص 


_- 


الذي يستمع إلى أحلامه ويتكلم بالكاد.. كان يكفيني التفكير في سوزان 
ويونس اللذين صرت أمهما وأنا في عامي العشرين؛ في مهمة 
الأسوأ فيها على الإطلاق. ذات مرة ابتسمتٌ في أثناء المحاضرة ساء 
من نفسي وأنا أتذكر سوزان وهي تدلف إليّ في حالة رعب شث 
من ذلك النزيف الذي أصابها في أثناء تومها وبلّل ملابسها الداخلية 
السفلية, ورغم أني قرأت ذات مرة مقالًا عن الدورة الشهرية التي كانت 
تصيب التساء كل شهر قبل الجائحة فإني لم أنتبه إلى أن ذلك النزيف 
بين ذيها هو نفسه ذلك الحيض الذي قرأت عنه. لأرى في نفسي 
الطبيبة -التي استدعيئها إلى بيتنا في هلع- 
إن ذلك الأمر عادي مع الخلايا الزرقاء» لتجدد بطانة 
أرحامهن كل ثمانية وعشرين يومًا. 

في ذلك اليؤم سألئي رامي ونحن قي طريقنا إلى الحافلة عن سر 
ابتسامتي البلهاء في أثناء المحاضرة. بسوزان وقصتها منذ 
: بنا قبل ثلاثة عشر عامّاء ووالديّ اللذين تركائي أحمل ذلك العبء 
وحدي فجأة, وأخي الذي 
تنتظرني بعد تخرجي قي معهد العلوم؛ وَالتّي قد 


اد تعلقه بها يومًا بقد يوم وصرّحتُ له 


تخصيب الدولة إن صفا ذهتي 
فلم يفوت الفرصة ليسألني عن 
كل كبيرة وصغيرة تخص سوزان وحياتها وعن الرعاية التي تلقاها من 


مخفر الشرطة ومن طبيب القرية؛ وعن وعن وعن, حتى شعرت بالتدم 


أني أفلتُ لساني وأخبرته با الأمر بعدما لم يتوقف للحظة عن أسئلته, 
غير أني قلت له في لحظة صدقة 


- أرى أنك أكثرنا حظوظًا للالتحاق بمحمية الخلايا يا رامي.. إني 
أعرف نفسي جيدًاء لن أتفوق عليكَ ولا على بقية طلاب الصف.. 
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لذلك فإني أرجو كثيرًا أن تكون أنت من يلتحق بهذه الوظيفة 
لعلك تكون حلقة الوصل بيني وبين أختي يومًا ما. 
فابتسم ابتسامةٌ خفيفة, وهو يحدق إلى عيني اللتين التمعتا 
بدموعهماء ثم قال كأنه تذكر شيئًا: 
- أرأيتِ قطار الخلايا من قبل؟! 


- .إن اليوم.هى أول أيام الشهر.. سيصل إلى محمية المدينة بعد 
ساعة من الآن؛ 

سألته: 

- هل يمر بالقرب من هنا؟! 

قال: 

- لا.. إنه يختفي داخل تققه: ما إن يدخل المدينة حتى يصل إلى 
محمية الخلايا المحصنة. لكني أعرف مكانًا نستطيع عنده رؤيته 
بوضوح للغاية.. انتظريني هنا فحسب. 


ثم غادرني راكضًا في حماس, وعاد بعد عشرين دقيقة راكبًا دراجة 
انارية ومغطيًا رأسه بخوذة سوداء كبيرة؛ وقال عندما أوقف دراجته 
أمامي بحركة استعراضية كادت تطيح بي: 

- إنها دراجة أبي. 


وي مكنيق 
فعسم ١‏ 


وأومأ برأسه كي أركب وراءه, نظرثُ إلى عينيه بنوع من التشكك», 
لكنه صرخ في متحمسًا وهو يناولني خوذة أخرى كانت معلقة بجانب 
الدراجة خلف ساقه: 

- هياء. أمامنا نصف ساعة أخرى كي نصل إلى المكان المقصود.. 

لا أريد أن تفوتنا 


هززتٌ كتفي استسلامًاء وأخذتُ الخوذة منه ودسست رأسي فيها 
ثم ركبت خلفه. فزمجرّتٍ الدراجة النارية عاليًا بعدما لف مقبضه على 
مقودها أكثر من مرة متباهيًا قبل أن تنطلق بنا خارجة من المدينة نحو 
انعطفنا إلى طريق رملي متعرج 
يمتد بين تلال رملية كان ارتفاعها كافيًا لحجب الرؤية على الجانبين. 


فكرت وأنا أتشبث بخصره مرتعبةٌ وهو يسرع بالدراجة النارية أكثر 
وأكثرء أن ذلك الفتئ مَكَبول حقّا وندمت في داخلي أني طاوعته ورافقته 
إلى تلك المنطقة المهجورة: لكن الأوان كان قد فات بعدما خرجنا من 
ذلك الطريق إلى منطقة صحراوية شاسعة كان الأفق من حولها رمليًا 
في جميع الجهات عدا جهة المدينة التي ظهرت بها قمم الأ 
بينها بنك التخصيب الشاهق. 


اليبانا 
بعد نصف ساعة من القيادة المتواصلة بالدراجة النارية أبطأ أخيرًا 
من سرعتها إلى أن أوقفهاء والتفت إليّ وقال وهو يشير إلى تل رملي 
مجاور: 
- سأريكٍِ أعظم مشهد قد ترينه في حياتك. 
صعدتٌ خلفه التلّ إلى قمته. ثم توقفتٌ مكاني غير مصدقة عندما 
قضبان السكة الحديدية تشق الصحراء نحو المدينة؛ فقال: 
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- إنها السكة الحديدية الوحيدة المتبقية من العصر الق 
هذه القضبان لتربط المدن الثمانية الكبرى -التي توجد فيها 
على الكنيائه 9 قطايات 


كل شهرء ويغادر في اليم التالي. 


تساءلتٌُ مستفرية: 


- ألا تكتفي محافظتنا بخلاياها؟! 

قال: 

- لا يُشترط أن تنضم الخلية المولودة في المحافظة إلى محمية 
المحاقظة نفسها.. إن البنك المركزي هو من يحدد توزيع الخلايا 
على المحميات وفق معايير مختلفة أهمها الحالة الصحية للخلية. 
تنال دائمًا محفية العاصمة الجودة الأعلى من الخلاياء تليها 
المحميات السبع الأَخرْيّاكٌدون فروق تُذكر. 


- أتعني أن سوزان لن يُ 
قال: 

- نعمء لا أعتقد أنكِ ستعرفين المحمية التي ستوجد فيها مستقبلًا. 
قلت بخيبة أمل: 


ترط وجودها في محمية مَحَافظتنا؟! 


- هذا يعني أيضًا أن فرصة لقائكما قد تكون ضعيفة للغاية. 

أومأ برأسه موافقًاء وقال: 

- إن المحميات تَعُح بآلاف الخلايا النشطة؛ وكل شيء هناك يتم 
وفق ضوابط صارمة.. لكن إن حالفني الحظ وانضممت بعد 


التخرج إلى إحدى المحميات والتقيت أختكِ هناك يومًا ما فأعدكٍ 
بأنني سأكون حلقة وصل جيدة بينكما. 
وأردف مشيرًا بسبابته: 
- في الحدود المسموح بها بالطبع. 
هززتُ رأسي, فصاح فجأةٌ وهى يشير بعيدًا: 
- إنه هناك. 
نظرت بعيدّاء كان القطار قد ظهر بالفعل قادمًا تجاهناء لكني لم 
أجد نفسي منبهرةٌ كما توقع الفتى المخبول» » أى ريما كنت قد انشغلت 
قليّلا بما قاله. غير أني فوجئت به يمسك بيدي ويجرّني كي أركض معه 
لنهبط من قوق التل إلى الدراج 
محركها سريكاة 
3ه ترتدي الخوذة حتئ:لا يظنوتا أشرارًا. 
سألته مت 
- ماذا تنوي أن تفعل؟ 
لم ير سؤالي أي اهتمام: وزمجر بالدراجة النارية.. 
منطلقة لتعبر التلّ المرتفع ناحية السكة الحديدية» صرختُ إليه: 


النارية مرة أخرى؛ وقال وهو يديد 


- توقف! 
لكنه زاد من السرعة متحديًاء في حين كان القطار يصرخ ببوقه 
قادمًا بسرعته الرهيبة: ثم انحرف بالدراجة فجأة لتركض بنا موازية 
للسكة الحديدية على بعد أقل من مترين منها. خلال لحظات كان القطار 
يمر بجوارناء التفثُ نحى عرباته ذات اللون الخارجي الأزرق وأنا أصرخ 
من ذلك الجنون الذي يمارسه رامي؛ لكنَ 
كانت تقف خلف زجاج نافذة إحدى العربات تحدق إلينا: فنسيتُ 
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كل شيء من حوليء وفي حين كان الفتى يزيد من سرعة الدراجة أكثر 
فأكثر لمجاراة سرعة القطار الذي بدأ يب 


ن من سرعته مع اقترابه من 
حدود المدينة.. كانت العربات تتوالى بجواري واحدة وراء أخرى ما بين 
يجلسن على مقاعدهن دون أن يلتفتوا 
وعرباتٍ أخريات تمتلئ عن آخرها بجنودٍ تدس صدورهم في 
سترات سوداء واقية: وتُقطَّى رؤوسهم بخوذٍ ضخمة ذات نظارات كبرى 
معتمة, قلت في نفسي وأنا أنظر إليهم: «لا توجد مهمة عسكرية في 
عصرنا الحالي أهم من أمين مثل ذاك القطار»؛ ثم شعرت بالهلع عندما 
التفت أحد الجنود إلينا وهيّأ إليَّ عقلي أنه سيقنصنا بسلاحه الناري.. 
لكنه لم يفعل. وتجاوزنا القطار دون أن نصاب بمكروه. 


بعد أقل من دقيقة كان القطار قد صار بعيدًا عنا بعشرات الأمتار, 
واضطْر رامي إلى إبطاء سشزعة التراجة مع ظهور بعض الكثبان الرملية 
في طريقناء إلى أن أوقفها تمامًاء والتفتٌّ إل وقال لاهدًا بحماس: 

- آرأيت؟! 


- أعدني إلى المدينة حالا. 
عع 
في أثناء ركوبي الحافلة عائدةٌ إلى قريتي في ذلك اليوم.. لم يفارق 
ذهني تلك الفتاة التي نيت بعينيها خلف زجاج القطارء وبدأ عقلي 
يُكوّن قصصًا مختلفة عن رغبتها في البقاء مع أهلها وإرغامها تحت 
سطوة أسلحة الجنود على ركوب ذلك القطار ولهنيهة تخيلتُ نفسي 
أركب خلف رامي دراجته النارية لنجاري سرعة قطار الخلايا الذي يحمل 
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سوزان إلى العاصمة؛ لن تكون نظرتها إليّ حينها نظرة استعطاف 
كالتي رأيتها في أعين تلك الفتاة. ستكون نظرة ازدراء واحتقار بلا شك. 

افق ذلك المساء أخرجتٌ الأوراق التي وقّعتها مع السيدة مادلين في 
مخقر الشرطة؛ وأعدت قراءتها بكل تأن. لم يكن فيها أي جديد؛ كانت 
جميع بنودها تتحدث تفصيلًا عن أحقية البلاد في امتلاك الفتاة. وعن 
رأفتها بتا لتركها تعيش بيننا هذه المدة: وأفردت صفحة كاملة عن 
العقوبات التي تنتظرني إذا أقدمثُ على الخيانة بمنع تسليمها.. ابتسمث 
ساخرةٌ وأنا أهز رأسي؛ لستُ من أولئك الأشخاص الذين يقوون على 
مخالفة القانون؛ سأسلمها بكل تأكيد بعد ثلاثة أعوام؛ وعلي أن أعيش 
حياتي المتبقية تلاحقني نظرات أخي المتهمة لي بخيانة العائلة» ما 
أسهل أن يلقي الناس باللوم على غيرهم ما داموا ليسوا في موضعهم 
وقت اتخاذ القزارات المصيرية. فجأةٌ ومضت في بالي فكرةٌ وأنا أعيد 
الأوراق إلى خزانة الملابين؛ لم أكن أعرف إمكانية تنفيذهاء لكني أخذت 
أرسم تفاصيلها في خيالي مشهدًا وراء آخر حتى وقت متأخر من تلك 
الليلة؛ وعندما شعرت أنني قد أنسى لأحقًا أي تفصيلة منها.. نهضت 
من سريري إلى مكتبي وبدأتُ أدوّن كل ما جال في بالي على ورقة 
بيضاء. حتى انتهيت فطويت تلك الورقة بعناية؛ ووضعتها مع أوراق 
رعاية سوزان في خزانة الملابس. 

الباسليا 


الأيام التالية لم يكن فيها أي جديد.. يوم دراسي مرهق ينتهي 
فيرافقني رامي إلى محطة الحافلة.. تقلّني الحافلة إلى البيت فأجد 
يونس وسوزان في انتظاري.. نتسامر بعض الليالي ونهتم باستذكار 
دروسنا في ليالٍ أخرى.. يأتي يوم وصول قطار الخلايا فأطلب من رامي. 
أن يقني بدراجته النارية إلى السكة الحديدية بشرط ألا نسابق القطارء 


00 مكتبتك 


نجلس فحسب فوق التل الرملي ونشاهده وهو يمر أمامناء إلى أن يختفي 
عن أنظارنا فنعود أدراجنا.. يأتي يوم التبرع الدوري بالدم فأذهب إلى 
هناك وأتبرع بدمائي قبل ذهابي إلى المعهد.. يواصل رامي مساعدته 
لي بإفهامي الدروس التي لا أفهمها.. : 

5 الطلاب أبدًا سواء 


بعد مناقسة شرسة مع طالبين آخرين. 
الملايس بين الحين والآخر وأضيف إليها بعض التفاصيل وأضعها. مكانها 
من جديد.. أيام متشابهة كان التوتر فحسب يزحف إليها شيئًا فشيئًا مع 
اقتراب يوم رحيل سوزان.. إلى أن جاء يوم مختلف بعض الشيء في 
نهاية امنا الدراسي الثالث؛ كنا في قاعة الامتحانات الواقعة في طابق 
المعهد الثاني لحَوَض الامتحان النهائي لمادة الباثولوجيا الإكلنيكية.. 
وكان نظام الامتحان في تلك القاعة كالتالي: شاشة كبرى أمامنا تعرض 
الأسئلة تبائما في حين يُدوّن كل منا إجاباته من مققْدة المحدد على شاشة 

ثبتة بمسند المقعد. وفي حين كان العد التنازلي ليده الامتحان 
قد ظهر أمامتا على الشاشة الكبرى كي تستعد. .. انتبهثُ إلى أن رامي 
لم يحضر إلى القاعة يعد وسرعان ما سرّت الهعهمات عن بقاء مقعده 
اء واعترت الدهشة وجوه الجميع وأنا بينهم؛ ليس رامي الذي يُقَوّتَ 
امتحانًا قد تكون خسارة درجاته سببًا في تراجعه عن المراكز العشرة 
الأولى في الترتيب النهائي» والذي يعني بدوره إنهاء حلمه بالعمل في 


محمية الخلايا.. مرتبكة استأذنتُ المراقب للخروج من القاعة: فسمح لي 
محذرًا بأن هناك أسئلة ستفوتني؛ لم أهتم.. وخرجت سريعًا إلى الرواق 
العمتد أمام القاعة وهاتفت رامي لحثه على الإسراع بالقدوم: غير أن 
الرنين الآتي عبر سماعة الهاتف استمر دون رد حاولت مزة أخزى وأنا 
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أراقب بعيني باحة الطابق الأرضي الملاصقة لبوابة المعهد الرئيسية. 
الكني لم أجد إجابة منه, بدأ القلق يزداد في داخلي وأنا أنظر إلى الشاعة 
الرقمية الكبرى المعلقة على جدار قاعة الامتحان الخارجي. التي كانت 
قد تجاوزت وقت بدء الامتحان بخمس دقائق كاملة, وأعدت مهاتفته وأنا 
أصرخ إلى نفسي: «هيا.. أ 

لكنه لم يجب في تلك المرة أيضًاء أخرجت زفيري يأسّاء وهممت 
بالعودة إلى القاعة في خيبة أمل؛ لكن قبل أن أعبر بابها وجدت هاتفي 
يصدر رنينه وشاشته تشير إلى اتصالٍ من رامي.. فتحت الخط على 
القور وصرخت فيه: 


- أين أنت؟ لقد يدأ الامتحان قبل ثمانيّ دقائق. 

قال في فلع كبيز يصل إلى البكاء: 

- إني ما زلت في البيت.: لقد غليني النوم.. كنت أذاكر المادة حتى 
وقت الفجر وغفوت دون أن أشعر:. أرجوكِ أخبريهم أني قادم. 

ركضثٌ إلى المراقب وقلت والهاتف في يدي: 

- سيدي إن رامي في الطريق إلينا.. لقد غلبه النعاس بسبب سهره 
المذاكرته المادة. 

نظر إلى ساعة الحائط المعلقة على أحد حوائط القاعة؛ وهنّ رأسه 

آسفًا بأن الأوان قد فات.. صرختٌ إلى المراقب: 
- أرجوكء لم يكن يقصد التأخر. 


قال بيرود: 


- يوجد وقت مسموح منه ست دقائق فقط.. هيا 


إلى مقعدكِ وإلا فاتكِ الامتحان أنتٍ الأخرى. 
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كنت أعرف أن رامي يستحيل أن يصل إلينا قبل ربع ساعة على الأقل؛ 
وبدا أنه سمع حديث المراقب فوجدته يقول باكيّا: 

- أرجوكٍ يا ليلى.. افعلي أي شيء.. أرجوكِ لقد تعبت كثيرًا هذا 

العام.. وخسارتي درجات هذا الامتحان ستدمر كل شيء. 

لم أكن أعرف ماذا أفعل, كان الوضع صعبًا للغاية. كنت أعرف 
َك المراقب لن يسمح له أبدا باجتياز الاختبار بعد تأخره عن الوقت 
المسموح به؛ وإلا اتهمه بقية الطلاب المنافسين بالتواطق معه. وفي 
الوقت نفسه كنت أوقن أن ذلك الفتى لم يدخر جهدًا كي يحصد الدرجة 
العليا في كل اختبار يخوضه ليخطى خطوة إضافية نحو حلعه. وكذلك 
حلمي بأن يصبح يوم ما حلقة وصل بيني وبين سوزان؛ وفي حين كان 
قلبي يخفق بقوة والمراقب يصرخ فيّ كي أدلف إلى القاعة وأذهب إلى 
مقعدي. وجدثُ نقسي أنظر إلى ساعة الحائط التي كانت تشير إلى بقاء 
أقل من خمس دقائق كي يعتمد المراقب شاشات الطلاب الحاضرين 


للامتحان والغائبين عنه, وأقول لرآمي عبن الهاتف: 
- لن يفوتك هذا الامتحان.. أعدك بهذاء أسرع قحسي 
قال صوته متشككًا: 
- ماذا ستفعلين؟! 
صرخت فيه: 


- أسرع فحسب.. أمامنا خمس عشرة دقيقة. 

ثم استدرثُ على عقبيّء وركضتٌ مبتعدةٌ عن قاعة الامتحانات في 
دهشة كبرى من المراقب؛ وهبطتُ بكل سرعتي السلالم إلى الطابق 
الأرضي؛ وواصلت ركضي نحو البوابة الخارجية حيث كانت خطتي 
الطارئة التي ومضت في بالي أن أصل إلى لوحة الكهرباء الواقعة على 


الجدار المجاور لها وأحاول العبث فيها كي ينقطع التيار عن بناء المعهد 
بالكامل وعن قاعة الاختبارات وشاشاتها 
ما يعطينا قرابة خمس عشرة دقيقة إضافية قبل أن يعمل المولد 
الاحتياطي للمبنى, لكني ما إن وصلت متقطعة الأنفاس إلى تلك اللوحة 
حتى وجدت بابها المعدني مُحكم الإغلاق على عكس ما توقعت» طرقت 
عليه بقوة محاولةٌ فتحه وسط دهشة العابرين وأفراد الأمن الذين انتبهوا 
إليٌّ؛ وبدؤوا يركضون نحوي» ركضتٌ بعيدًا عنهم كالمخبولة دون أن 
أعرف ماذا أفعل, صرت أنا والفتى في مهب الريح.. فجأةٌ لمحت باب 
معمل كيمياء الطابق السغلي مفتوحا.. أسرعت إليه ورجلان من الأأمث 
يهرولان عبرته إلى الداخل.. فلم أجد فيه أحدّاء 
عند الباب ناظرين نحوي بترقب ما أنوي فعله بعدما وقغتُ خلف إحدى 
الطاولات ممسكة بيذي قوهة اللهب المُطفأة؛ التي قاعدتها بالغاز 
وأنا أنظر بقوة إلى عيونهماء وفي حين شرع أحدهما في التقدم نحوي. 
ضغطتٌ بيدي زر الإشعال الذاتي لهاء فاشتغل لهيبهاء فتوقف عن تقدمه 
محدثًا إليّ عندما وجدني أخلع قميصي العلوي وأضغه فوق اللهب 
لتشتعل به النيران.. قيل أن أقذف به عاليًا وهو مشتعل ناحية جهاز 
استشعار الحريق المُعلق في سقف المعمل, لتندفع المياه على الفور 
من فتحات السقف مغرقةٌ كل شيء من حوليء وتدوّي صافرات إنذار 
الحريق في كل مكان» وتنقطع الكهرباء. 
عم 

اصطحيني الرجلان إلى مكتب الأمن يعدما أطفآ القميص المشتعل 
وأغلفا محابس الغاز عن معمل الكيمياء. في حين كانت حالة الذعر 
المصاحبة للهرج والعرج قد سيطرت على أروقة وقاعات المعهد 
بطوابقه المختلفة؛ لمحث بعينيّ بعض زملائي وهم يخرجون من قاعة 
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الامتحانات راكضين لكن سرعان ما بدأ رجال الأمن في طمأنتهم وطمأنة 
الجميع بأن الحريق قد شيطر عليه. نظر بعضوم نحوي في تعجب وأنا 
أسير برفقة رَجُلَي الأمن بقميص داخلي وشعرٍ غارقين بالمياه؛ لكني 
أبعدت عيني عنهم ونظرت إلى الأسفل أمامي؛ ومع إدراكي أن الامتحان 
قد ألغي ولو مؤة لم أكن أعرف المصير الذي كنت في الطريق إليه 
بعد فعلتي الحمقاء. 


يدانا 
عادت الكهرياء بعد نصف ساعة تقريبًا. .. ورفض قائد أمن المعهد 
إطلاق سراحي للحاق بالامتحان المُعاد, وأصرٌّ على خضوعي للنحقيق 
أمام محققّين من أعضاء هيثة التدريس؛ أحدهما شاب والآخر أكيْن سكاء 
استمر ذلك ,التحقيق لأكثر من نصف ساعة: كانت إجاباتي كا ا؛ لا أعرف 
لعاذا قمت بذلكء' رأئ:المحقق الشاب أن يستدعي الشرطة بعد إدلاء 


رَجُلَي الأمن بأقوالهما.. حيْتَدَاك خفق قلبي خفقانًا عظيمًا؛ ما هذا الذي 


فعلته بنفسي؟! ووجدت نفسي أغمغم إليَهما با 
5 لاأعرف لماذا قعلت ذلك.. كان رهانًا أحمقٌ بيني وبين أحد الزملاءء 
أرجوكما.. إني مسؤولة عن طفلين يتيمين أحدهما خلية زرقاء. 
أصرّ الرجل على استدعاء الشرطة في حين بدا على وجه الآخر عدم 
ترحيبه بالفكرة؛ لكنه واصل صمته.. حتى نطق 
- علينا أن نحمد الله أن الثيران كومسل بال موافس امايق 
المعمل وإلا لم نكن هنا في هذه اللحظة.. سنتحقق من أمر 

أخريكِ بعدها سنتخذ قرارنا الصارم بشأنكٍِ. 


بعد ساعة أخرى بقيثُ خلالها حبيسةٌ في مكتب الأمن دلف إلى 
المحققان من جديد.. قال الرجل الأكبر سنًا باقتضاب: 


- ماذا؟! أرجوك سيديء إن دراستي الطب متوقفة على تخرجي في 
هذا المكان! 


هر كتفيه وقال: 
- لقد صدر القرار بالفعل ولا تراجع عنه.. إن هذا أقضل لكٍِ 
ولإخوتك من استدعاء الشرطة واتهامك بالشروع في إحراق 
المبنى بالكامل؛ والذي ستكون عقوبته السجن بكل تأ 
الالتحاق بمكان آخر العام الدراسي القادم.. سترسّل أوراقك إلى 
بيتك عبر البريد خلال الأيام القادعة. 
جلست على مقعدي واضعة رأسي بين كفي في حسرة وذهول.. 
ثم اصطحبئي أحد أفراد الأمن:إلى خارج المعهد. كان رامي يقف في 
انتظاري.. أسرع إليّ عندما رآني وسألني,علئ القور: 
- ماذا حدث؟1 
قلت وأنا أعض على شفتيّ شفتيٌ كي أمسك نفسي من البكاء: 
- لقف قُصلت من المعهد. 


اتسعت حدقتا عينيه غير مصدق؛ وحاول أن ينطق لكنه ابتلع 
كلماته. ثم قال بعد لحظة بنبرة آسفة: 
- لقد لحقت بالامتحان بالفعل وحققت مرادي منه.. لكني لم أكن 
أتخيل أن تضحي بمستقبلك من أجل هذا. 
فرّت دمعة من عيني إلى وجنتي فمسحتها سر 
- تذكر فحسب أنك تدين لي بدين ليس 


ثم قلت بمرارة شديدة: 
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5 لم أرَ في حياتي فتاة حمقاء مثلك.. سنكتفي بفصلكٍ نهائيًا من 
هذا المعهد. 

قلت بصدمة عظيمة: 

- ماذا؟! أرجوكَ سيدي؛ إِنَّ دراستي الطب متوقفة على تخرجي في 
هذا المكان! 

هر كتفيه وقال: 

- لقد صدر القرار بالفعل ولا تراجع عنه.. إن هذا أفضل لكٍِ 
ولإخوتك من استدعاء الشرطة واتهامك بالشروع في إحراق 
العبتى بالكامل؛ والذي ستكون عقوبته ال 
لالتعا يعكان آخر العام الدراسي القادم.. ستُرسَّل ا 
بيتك عبر البريد خلال الأيام القادمة. 


جلست على مقعدي واضعة رأسي بين كفي في حسرة وذهول.. 
ثم اصطحبني أحد أفراد الأمن إلى خارج المعهد. كان رامي يقف في 
انتظاري.. أسرع إليٌّ عندما رآني وَسَألَنَيْ علئ القور: 


- ماذا حدث؟! 


قلت وأنا أعض على شفتيٌّ كي أمسك نقسي من البكاء: 
- لقد قُصلت من المعهد. 
اتسعت حدقتا عينيه غير مصدق؛ وحاول أن ينطق؛ لكنه ابتلع 
كلماته. ثم قال بعد لحظة بنبرة آ. 
- لقد لحقت بالامتحان بالفعل وحققت مرادي منه.. لكني لم أكن 
أتخيل أن تضحي بمستقبلك من أجل هذا. 


د ممم من مي إلى وجني فنسمهها مريقاء ف للد مرا روطديية 
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وصل ملف أوراقي عبر البريد بعد ثلاثة أيام من قرار فصلي» أدركث 
وأنا أتصفحه سريعًا أنَّ المحقق الأكبر سنا واصل رأفته 
وجدتُ أن سبب فصلي المدوّن رسميًا في الأوراق هو كثرة تغيبي عن 
المعهد. وليس إشعالي الحريق عمدًا في إحدى قاعاته. على كل حال 
انتهت علاقتي بذلك المكان منذ ذلك الحين وصارّ علي الالتحاق بكلية أى 
معهدٍ آخر مع بداية العام الدراسي الجديد. 


في تلك المدة استمرت العلاقة وبين رامي هاتفية لا أكثرء كانت 
معظم محادثاتنا تدور حول الكلية التي سأزتادها مستقبلاء أمّا سوزان 
ويونس فلم أخبرهما بالأمر في البداية. إلى أن استقر بي تفكيري إلى 
اختيار كلية الحقوق. فحدّثتهما عن نيتي الالتحاقٌ بها 
البعد عن المجال الطبي بعد ثبوت فشلي في دراسته خلال سنوات 
المعهد.. وقد كان. التحقت بكلية الحقوق في المدينة نفسها مع بداية 
عامي الثالث والعشرين لتتحول حياتي من الفسيولوجيا و 
الحيوية والتشريح إلى القوانين الجنائية والمدنية والعقوبات الخاصة 
بِمُدد المؤقتات. 


مر العام الدراسي الأول هادنًا لا جديد فيه سوى أنْني صرت أكثر 
التزامًا بالدراسة راغبةٌ في تعويض سنوات المعهد الفاثتة؛ ثم استحال 


الأمر إلى شغف بالدراسة نفسها مع بدء الجائب العملي في النصف 
الثاني من ذلك العام والذي أتاح لي حضور جلسات المحكمة العليا 
في المدينة بصفتي طالبة متدربة؛ وفي حين كان زملائي يتذمرون 
من إجبارهم على ذلك الأمر.. كنتُ أجده ممتعًا للغاية. خاصةٌ مع ولعي 
بمراقية وجوه المذنبين بعد حكم القضاة بإضافة سنواتٍ أكثر لمدد 
مؤقتاتهم أو حرمانهم الإنجابٌ. 

تعوّد رامي في تلك الآونة المجيء إليّ في نهاية بعض الأيام لنتمشى 
معًا إلى محطة الحافلة كعادتنا في الأيام الخوالي وأحيانًا كانت تأخذنا 
أقدامنا قنتجؤّل في ميادين المدينة مساءً لنشاهد عبر شاشاتها العملاقة 
التابعة لبنك التخصيب» صور الخلايا المنضمات حديثًا للمحميات رغم 
أن الصور نفسها كانت تُعرض على شاشات مؤقتاتتا على مدار اليوم؛ 
ولمرة واحدة “خلال ذلك العام ذهبثٌ أنا إلى معهده للقائه؛ غير أي 
استأتُ كثيرًا عندما رأيت تلك النظرة الكارهة لي في عيون منافسيه 
بعدما كنت من فوّت عليهم الفرصة الحاسمة لتخطيه: فأخبرتُه بعدم 

غبتي في المجيء مجددًا إلى ذلك المكان؛ وقد تفهُم ذلك 

نومي كل ليلة كنت أدوّن في دفتري ما يحدث في قاعة 


بَ إلى آخر العمر.. وفقدت الزوجة وعيها في 
قاعة المحكمة؛ وهذا شابٌ بدا عليه وعلى عاثلته الثراء ولم يتأثر وجهه 
على الإطلاق بحكم القاضي بحرمانه الإنجابٌ؛ كان واضحًا أنه يمتلك من 
المال ما يستطيع به شراء فرصة إنجاب من مؤقت شخص آخر مهما 
كان سعرها. كان ذلك التدوين يساعدني كثيرًا على شغل وقتي في البيت 
بعدما بدآتٌ أتجِتّب النقاش مع أخويّ بقدر المستطاع خوفًا من فتح 
موضوع رحيل سوزان الزاحف إلينا بعد أقل من عام؛ ومع مضي الأيام 
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أكثر فأكثر صر تفن في الهرب بأي طريقة ممكنة في كل مرة أراد 
أحدهما الحديث عن ذلك الأمر, إلا أنّي وجدثُ يونس يدلف إلى غرة 
ذاتَ مساءء وكا قد صرنا على بُعد سبعة أشهر فقط من اليوم المُنتظن, 
وسألني مقتضبًا بعدما سكت بعض الوقت: 

- لو خُيّتِ بيني وبين سوزان.. من ستختارين؟ 

تركتُ القلم الذي كنت أمسك به وأغلقت دفتري؛ وقطبت إليه جبيني 
مستفهمةٌ بعدما لم أفهم مقصده؛ فتابع بنبرة حزينة: 


5 أل 
- هذا ما أشعر به الآنء بعد سبعة أشهر سأخيّر بينكِ وبين سوزان, 
إِنّي أحب سوزان كثيرًا.. ربعا أكثر منكء لكنكِ تبقين أختي أيضًاء 


تنهدثُ راحةٌ يعدما فهمثُ ما يرمي إليه. أخيرًا فهم الفتى ماهية 

الأمرء وقل: 

- ريما تخسرني إن أردت فعل ما يدور في بالكء 
سوزان أيدّاء 

هر رأسه بنوع من الاستسلام؛ وقال: 

- نعم أعرف ذلك. 


حدقت إليه مستغربةٌ من نبرته» وسألته غير مصدقة: 

- هل صرت ترى أخيرًا أنّ علينا التسليم بالأمر؟! 

أومأ إيج ٠‏ وقال بنبرة أكشر حزئًا: 

- نعم: لقد كبرت بما فيه الكفاية.. وصرثُ أعرف جيدًا واقع ما نحن 
فيه كنتٍ محقة عندما قلت إِنَّه توجد أمور علينا أن نرضخ لها 
وإن لم ترق لنا. 

وأردف بعد لحظة من الصمت: 
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- مثلما استسلمتُ لفكرة موت أبي وأمي قبل أكثر من ثلاثة أعوام» 
صرت أدرْبٍ خيالي بقوة كي يفكر بأنَّ سوزان كانت برفقتكم في 
أثناء الحادث ولم تنج هي الأخرى. 

في |/ اندهشت من تغيّر موقفه المفاجئ» لكن هكذا البشر 
جميعهم. ما إن ينضجوا ويفهموا معنى رؤية الأمور من كل الزوايا حتى 


مهما أقنع نقسه بذلك الحديث المتعلق بحادث أبي وأمي فلن يجد الأمر 
مثلما يفكر فيه أبداء إن موت الأحبة أهون كثيرًا من بقائهم أحياء بعيدين 
عنّا. وقي أثناء تفكيري فيما قال وجدته يقول: 

- فكرثُ في أمر ماء وأريدُ أن أعرضه عليك. 

سألته: 


- ماهو؟ 


أجابني: 

-_منذ مدة وأنا أقرأ عن مصير الخلايا الزرقاء بعد انتهاء مذة عملهن 
في المحميات: لم أصادف مقالا يتحدث عن خلية ناجية» أى 
بالأحرى خلية عادت إلى أهلها يعد انتهاء مدة خصوبتها. 

قلت آسفة: 

- نعم أعرف ذلك ستنتهي صلتنا بسوزان تمامًا يوم بلوغها 
السادسة عشرة؛ ستتولى وزارة الإنجاب كل شيء فيما بعد. 

وأمسكتُ عن الكلام لحظةٌ قبل أن أقول: 


- حتى مماتها. 


- يقولون إن حياتهن السرية في المحميات بعد انتهاء مدة خدمتهن 
مثل الحياة في الجنة؛ ستستمتع بكل شيء جميل هتاك. ولا 
بد أنّْها ستحظى بصحبة من مثيلاتهاء لطالما خلقت الظروف 
الصعبة أعز الأصدقاء. 


لم يعر ما قلته اهتمامًاء وقال: 


- إنَي أكثر من يعرف الفتاة. لن تكون سعيدة أبدَا ما دامت تشعر 
بخذلاننا لها.. وإن مرّ على ذلك عشرات السنين لذلك فكرتُ أن 
تجعلها تثسانا. 

سألته متعجية: 


- كيف؟! 


- عليها أن تفقدنا هي: 

تْ إلى عبنيه وقلت: 

- لا أفهمك. 

قال بنبرة جادة: 

- علينا أن نموت في مخيلتهاء مثل أبي وأميء لنصبح في عقلها 
ذكرى لا أكثر. 

وتابع: 

- إن هذا هو الحل الوحيد الذي سيساعدها في تجاوز أمر ابتعادها 
عناء أفكر في تدبير حادث مزيف لنا.. تقتنع من خلاله تمام 
الاقتناع بموتناء لكن الفكرة لا تزال غير مكتملة في رأسي, 
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نظرثُ نحوه بطرف عيني دون أن أنطق بكلمة؛ لا أعلم إن كان الفتى 
قد قرأ أوراق عصفي الذهني التي كنت أخفيها مع أوراق رعاية سوذان 
أم حدث ذلك من قبيل توارد الأفكار. لطالما فكرتُ من خلال تلك الأوراق 
في أمر شبيه بذلك, أي نعم لم تكن نفس فكرة الحادث المزيف الذي 
نموت من خلاله في مخيلتهاء . لكنّي كنت أفكر على الدوام في شيء 
نتمكن من خلاله إحداث إصابة غير قاتلة للفتاة تبعدها في أثناء فرن 


الخلايا عن محمية العاصمة؛ أكثر المحميات تأمينًا و أن 
وجودها في أي محمية أخرى قد يزيد قرص تواصلنا معها عن طريق 
رامي. ثم فكرثُ في أنه على الرغم من تشابه الفكرتين فإن هدفيهما 
يختلفان تمامًاه كان هدفي هو استمرار التواصل بيننا وبين سوزان وإن 
» في حين كان هدف يونس وأد أي اتصال 
اة بغد اليوم الذي ترحل فيه رأفةٌ بها. 

نظر نحوي ينتظر مني رَدًا بعدمًا استغرقتُ في الشرود» فقلت: 

- هل أنتَ جاد في هذا الأمر؟ 


ظنًا 


هن رأسه إيجابًا وقال: 


أفكر في فكرة تشبه فكرتك؛ إحداث إصابة لسوزان قبيل 
رحيلها تجعلها تبتعد عن محمية العاصمة من أجل إمكانية 
تواصلٍ قد تحدث مستقبلًا من خلال شخص مرشح بقوة 
للالتحاق بالعمل في إحدى المحميات» لكن فكرتك تروقني أيضّاِ 
أظن أن اعتقادها بأئّنا رحلنا عن هذا العالم سيكون أفضل لها من 
اعتقادها بتخلينا عنهاء ما رأيك أن نمسك العصاة من المنتصف؟ 
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إن فشلت الخطة بتزييف موتنا تكون فكرتي ما تزال 
سارية حتى إشعار آخر. 
سكت لحظةٌ مفكرًاء ثم هذِّ رأسه إيجابًا وقال: 


- ربما يساعدنا في ذلك الأمر السيد شاهين. 


- لاء إنّي أعرف ذلك الرجل جيدّاء لن يكون همه الحالي سوى مرور 
السبعة أشهر القادمة في سلام: ولن يريد أن يورّط نفسه في أي 

ونهضتٌ من موضعي وقلت: 

- علينا أن نجد.خطة محكمة بأنفسناء وإِلَا كان 
تمامًاء ولن تسامحنا سوزان أبدَا على فعلتناء دعني أفكر في 
تفاصيلها فحسب وسأخبرك ما علينا فعله بالضبط في أقرب 


وقت. 

أومأ برأسه إيجابًا بصمت. 

عع 

في تلك الليلة أخرجت أوراقي القديمة المُخبّأة في خزانة الثياب, 
وجلست إلى مكتبي أنظر في التفاصيل التي وضعتها فيها قبل أكثر من 
عام؛ وتدور في رأسي فكرة يونس الطارثة؛ ثم بدأت أرسم على ورقة 
بيضاء جديدة بعض الخطوط بعشوائية؛ لعلها تساعدني في التفكير.. 
حتى غلبني النعاس دون أن أصل إلى شيء. في الأيام التي أعقبت ذلك 
اليوم.. سيطرت الفكرة على كل تفكيري؛ في أثناء ركوبي الحافلة ذاهبةٌ 
إلى المدينة أو عائدةٌ منهاء خلال المحاضرات والمحاكمات؛ خلال مشيي 
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مع رامي من غير أن أصرّح له بشيء؛ وكلّما سألني يونس نهاية كل 
مساءة 
- هل وصلتٍ إلى شيء؟ 
هد رأسي إليه نافية, وأدلف إلى غرفتي لأخرج أوراقي وأرسم مزيدًا 
من الخطوط فيهاء وأظل أحدق إليها حتى وقت متأخر من الليل» قال 
الفتى بعدما مرّت ثلاثة أسابيع دون أن أصل إلى كيفية تنفيذ فكرته: 
- ستلفي فكرة إصابة سوزان: وسأذهب إلى السيد شاهين. 


أصررتٌ على رفض ذلك الأ وطلبت هته أن ديا الزيدسمق 


بالي فجأةٌ بعض تاتيل التي قد نتمكن من استعمالها ففتحت عيني 
على القورء ونهضتٌ من أسفل غطائِي مسرعة إلى مكتبي» وفتحتثُ دفتر 
تدويني للمحاكمات اليومية وأنا أهمس إلى نفشي في حماس؛ «أحتاج 
إلى طبيبء وسائق محترف, وسيارة إسعاف». 


وبدأت أثقر بيدي على سطح المكتب بتوتر وأنا أقلّب أوراق الدفتزء 
لا أعرف كثيدًا عن حياة أولتك الأشخاص الذين قضت المحكمة العليا 
بحرماتهم الإنجابٌّ؛ لكن لا بد أنَّ نظام المحكمة الرقمي يعخ بالكثير من 
التفاصيل عنهم, ولا بد أنّي سأجد بينهم الطبيب والسائق اللذين خطرا 
على بالي قبل قليل, وهمستٌ إلى نفسي من جديد وأنا واضعة رأسي بين 


كفي مفكرةٌ: «إذن؛ هذه هي الخطوة الأولى؛ ملفات القضايا في نظام 
المحكمة الرقميء ومن كم سيأتي كل شيء». 
لبايطيا 
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في الصباح التالي توجهتٌ مباشرة إلى مبنى المحكمة العلياء قدمتُ 


بطاقة مويتي المُدوّنة فيها صفني؛ 
ملفات القضايا القديمة؛ الذي كان يجلس إلى مكتبه منشغلًا للغاية 


في أمامه. وأخبرته عن رغبتي في الاطلاع على بعض القضايا 
المحكوم فيها بحرمان الإتجاب. لاحتياجي إليها في الدراسة؛ لم يهتم 
الرجل بما قلته. وأشار دون أن ينظر إليٍّ تحى بعض الشاشات المتراصّة 
في القاعة الممتدة أمامه. وقال: 
- أمامكِ ساعتان حتى انتهاء وقت العمل؛ اب 
التقطتٌ بطاقة هويتي منه وأسرعتُ إلى شاشة تقع في ركن القاعة 
البعيد. ونقرتٌ بإ في حقل البحث الظاهر عليها مُدوٌنَةٌ كلمات 
بحثي؛ «حرمان الإنجاب»؛ فُوجئت بظهور قائمة أسماء مرقمة تحوي 
أكثر من خمسة آلف اسم نالوا حكمًا بحرمان الإنجاب؛ وسرعان ما 
أصبت بالصدمة بعدما لم"أجدوسيلةٌ للبحث عن ماهية وظيفة المذنب؟ 
ما كان 


عمًا 


ضرورة فحصي ملف كل"واحد منهم على جدة لأتبين 


وظيقته؛ لكنّي تنهدت وهززت رأسي إيجابًا وأنا أهمس إلى نفسي: «من 
أجلكِ يا سوزان» ومن أجل يونس». 

وبدأت أفحص الأسماء وملفاتها واحدًا تلو الآخر, الأسماء المئة التي 
فحصتها في ذلك اليوم لم يكن بينها أحد قد يساعدني فيما أخطط له 
كان أغلب أصحابها جرفيين ومُمّال مصانع وعاطلين عن العمل. في 
الأيام التالية أكملت ذهابي إلى تلك القاعة لفحص المزيد من ملفات 
الأسماء. وخلال اليوم الثاني والثالث والرابع كنت قد فحصت أكثر من 
ثمائمئة ملف رقميٌ دون أن أصل إلى نتيجة؛ مع حلول اليوم الخامس 
دوّنتُ أول الأسماء في دفتري؛ «هاشم عدلي»؛ سائق محترف كان عمره 
سبعة وعشرين عامًا وقث صدور الحكم بحقه؛ بحرمانه الإئجاب قبل 
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خمسة وعشرين عامًاء يعيش في الحي الشرقي من المدينة؛ حسبت 
عمره في ذهني وقلت لنفسي؛ «لم يعد شابًاء لديه اثنان وخمسون عامًا 
الآن». وأكملت قزافة ملفه باحثة عن أي وسيلة للتواصل معه فلم أجدء 
لعنة الله على كسل الموظفين العموميين, لم تُحدّث البيانات منذ كُتبت 
اللمرة الأولى, ولم تذكُر إن كان لا يزال مُقيمًا في العنوان نفسه الذي 
كان يقيم فيه وقت صدور الحكم أم رحل إلى مكان آخرء والأهم إن كان 
ما يزال على قيد الحياة أم لا؛ وياستياء شديد أكملت بحثي في بقية 
الأسماء. بعد ثمانية أيام كنت قد دونت في دفتري بيانات سبعة عشر 
اسمًا يحملون وظيفة سائق محترف؛ وفي اليوم الرابع عشر من بداية 
بحثي.. عثرثٌُ أخيرًا على اسم «ريمون نشأت»؛ طبيد 
في قرية مجاورة للعدينة اسمها «قبارة»: نال حرمان الإنجاب قبل اثني 
عشر عامًا؛ بعد قيادة سيارته مخمورًا وصدمها بطفلة في السادسة من 


قضى القاضي: بحرمانه الإنجابٌ وانتقال فرص 
إنجابه إلى أسرة الطقل المتوفية دوّنتُ أسفه وعنوانه سريعًاء وانتقلت 
إلى الاسم الذي يليه. 

في الأيام التالية واصلت بحثي عن مزيد من الأطياء والسائقين؛ 
فلريما يرفض مَن وجدتهم عرضي الذي سأقدمه إليهم, إلى أن اتدفع 
الأدره في عروقي ليصيين الاضطراب كليّا عندما وقعت عيناي 
قجأة على ذلك الاسم في القائمة؛ «شاهين سعد الشلبي»: وهمست إلى 
نفسي بتشكك: «معقول؟!». 

وعلى القور مددتُ إصبعي لأنقر بها على ذلك الاسم. «أوده. قلتها 
لنفسي وأنا أعود بظهري إلى مسند المقعد بعدما ظهرت أمامي صورةٌ 
شابة للسيد شاهين قائد مخفر قريتناء ومكتوب في خانة الحكم الصادي 
قبل واحد وثلاثين عامًا؛ دحرمان الإنجاب للتسبب في قتل ثلاث خلايا 


إحدى دور رعاية الخلايا اليتامى في أثناء نوية حراسته»» 
وأردقتُ وأنا أتذكر بقاءه وحيدًا طوال سنوات خدمته في قريتنا: «لذلك 
لم تظهر له أسرة قط!ء. بحثت عن أي تفاصيل أخرى تخص 3 إلا 
أنني لم أجد؛ فأغلقت الشاشة وحملت دفتري وغادرت عائدة إلى قريتي. 
عندما أوت سوزان إلى فراشها ليلًاء ذهبتُ أنا إلى غرفة يونسء 
سألني على الفور عندما وجدني أدلف إليه: 
- هل لديكِ أي جديد؟ 


- نعم, صارت لدي فكرة شبه مكتملة. 

قال متحمسًا: 

- هاء ما الذي تتؤين فعله؟ 

قلث: 

5 طرأت على بالي خطة أعمل عليها منذ اثة أسابيع؛ تحتاج هذه 
الخطة إلى سائق محترف, وعربة إسعاف مُوْمُنة نِيدًا من الداخل 
ضد الصدمات؛ وطبيب يسعف أي إصابة لديناء ويحقن سوزان 
بعقار يفقدها وعيهاء ثم يكون هو من يعلن للفتاة موتنا فيما بعد. 


قال الفتى: 
- ظئنت حين طرحتٌ فكرتي أنَّ الأمر سيتم هنا في ب 
هززتٌُ رأسي نافية وقلتة 


- لا أعتقد أنّ الأمر سينجح هناء سيتدخل رجال نوبة الحراسة 
الذين يقفون في الخارج سريعًا بمجرد أن تشعر سوزان بالفلق 
وتتسارع علاماتها الحيوية. 
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وأردفتٌ: 

- لقد عكفت في الأيام السابقة على البحث عمن نحتاج إليهم» 
ووجدت طبيبًا بالفعل وخمسة وعشرين سائقًا محترفًاء يمكننا 
اختيار واحد منهم؛ لم أجدهم بالمعنى الحرفي؛ لكنّي سأذنهب 
إليهم من أجل مساعدتنا في إتمام هذا الأمرء وسأعمل على أن 
يوفر السائق الذي نختاره عرية الإسعاف التي نحتاج إليها ولو 
كنّقه الأمر أن يسرقها. 


- وكيف ستقنعينهم؟ 

قلت: 

- لم أفكر: يومًا في اقتنائي خمسةٌ أطفال؛ إن الطبيب والسائق 
اللذين سنختارهما محروما الإنجاب. أنوي أن أقايض فرصتي 
إنجاب مما لدي معهما مقَابل ما مبيقومان به. 

نظر إليّ مستغريًا فاغرًا فاهء ثم قال: 

- ماذا؟ 

هززثُ رأسي وقلت: 

- سيكون الأمر خطرًاء وقد يُعرض أحدهما للمحاكمة إذا فشلء كما 
أن الغاية التي ننشدها تستحق ذلك المقابل وأكثرء يكفيني راحة 
الضمير التي سأشعر بها مع ظن الفتاة عدم تخلينا عنها. 

وأكملتٌُ: 

- يبقى لدي أمران يشغلان تفكيري. 

سألني سريقاة 
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- هاهما؟ 


- الأول: أي كراعية لسوزان سأموت في مخيُّلتها فقطء لا في 
الأوراق الحكومية أمام البنك, لذلك لا بد أن يتم الأمر قبل موعد 

على الأكثرء أكون قد أنهيت أوراق تسليمها 

عنهاء خاصةٌ أن البنك يتيح إنهاء تلك الأوراق 
خلال الأسبوع الأخير من قترة الرعاية مع السماح ببقاء الفتاة 
إلى جانب أسرتها حتى آخر ساعة لهاء قبل ذلك الحين ستدرك 
أنَّ الأمر لعبة ما دام البنك لم يعين راعيًا بديلًا لهاء سنجعلها 
تطقى صدمة موتنا.. وقبل أن تفيق منها.. يكون السيد شاهين 
قن سَلّمها إلى البنك, سيتطلب الأمر خداع ذلك الرجل أيصّ 
آخر شخص ستراه من قريتناء ولا بد أن يبدو أمامها مقتنعًا تمامًا 
بأمر موتنا ولى مؤقكًا. 

وأخرجتٌ زفيري ثم أردفت: 

- الأمر الثاني: أنه بمجرد علم السيد شاهين بإنهائي أوزاق تضليم 

قبل موعد رحيلها الرسمي بيومين أو ثلاثة.. سيشدد 
ارقابته عليها لكونه صار المسؤول الأوحد عنها خلال الأيام 
المتبقية لذا يجب أن نفكر في حيلة كبرى نقنعه من خلالها هو 
ورجال حراسته باصطحاب سوزان معنا إلى الخارج في الموعد 
الذي نحدده لحادثنا المنتظر. 

صمت يونس مفكرًا ثم قال: 

- لماذالا نجعل حرصهم على تسليمها للبنك في أحسن حال سَلاحًا 
النا؟ 


إنّه 


سوزان 
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وأضاف يعد لحظة أخرى من الصمت: 
- لا تقلقي بهذا الشأنء إِنْي أعرف شخصًا يثق بي إلى حد الموتء 
سيساعدنا في ذهاب الفتاة معنا إلى الخارج في ذلك اليوم. 


سألته على الفور 


- نعم إِنَّ الفتا 8 
دون تفكينء اهتمي أنتِ فقط بأمر الطبيب والسائق واتركي لي 
هذا الشأن. 

أومأت برأسي موافقة. 

ع 

بعد ثلاثة أيام استأجرتُ سيارة أجرة وتوجهت إلى قرية 

يخفق سريعًا وأنا في الطريق دون أن أفهم السبب: حاول 

السائق أن يختلق بلطفٍ بعض المواضيع للحديث؛ لكي آثرت الصمت 
والتحديق إلى دقتري المُدوّن فيه اسم الطبيب وعمره والجريمة التي 

ارتكبها اثني عشر عامًاء. 
بعد أربعين دقيقة من انطلاق السيارة عبر طريق ترابي» أخبرني 

السائق أننا على وشك الوصولء فأغلقتٌ دفتري ووضعته في حقيبتي» 

وانتبهت إلى القرية التي لاحت في الأفق. عندما انعطفت السيارة إلى 
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مدخلها الرئيسي سألتُ أحد الصبية المارين عن اسم الطبيب استغرق 
في التفكير ثواني قبل أن يقول إِنه لا يعرفه أكمل السائق العُضي قدمًا 
بالسيارة ثم توقف مجددًا بعد مئتي متر تقريبًاه وسأل بنفسه سيدة عن 
اسم الطبيب الذي قلته للتو؛ فقالت إِنَّ منزله يقع في الجانب البعيد من 
القرية؛ بجوار مسجد ذي مثذنتين عاليتين» شكرها السائق وتحرك بنا 
في الاتجاه الذي أشارت تحوه؛ بعد سؤال رجل آخر.. وصلنا أخيرًا إلى 
8 المكون من طابق واحد 
ذلك السور 


وتقدمت إلى باب البيت الرئيسي وطرقته, 
السايعة أو الثامنة من عمرها تفتح الباب» سألتها: 


- هل السيد ريمون موجود؟ 

أومأت إيجابًّاه ضَاح صوت يناديها من الداخل: 

- من الطارق يا جينا؟ 

تركتني ودلفت جريًا ناحية مصدر الصوت: وبعد ثوان وجدته يظهر 
أمامي؟ رجل في أواخر الثلاثينيات» أصلع الرأس وأشعث اللحية: تمتلك 
عيناه حدة غير طبيعية جعلت الاضطراب 
أجد كلمات للنطق بهاء سألني: 


ابني بقوة.. حتى إِنّي لم 


- السيد ريمون؛ أليس كذلك؟ 
قال: 
ا 


- أريدك في أمر يخص حرمائك الإنجاب؛ هل يمكننا التحدث 


الدقائق؟ 
حدق إليّ باستغراب لثوان. وألقى نظرة عابرة إلى السيارة التي 
كانت تنتظرني خارج سور بيته. ثم أشار إليُّ كي أدلف إلى ردهة بيته. 


ويمجرد أن جلست على أحد المقاعد استأذئني كي يغيب لبعض الدقائق. 
عندما عاد وجدته قد بدّل ثيابه؛ قال وهو يجلس على المقعد المقابل لي: 
- هل أنتِ من بنك التخصيب اللعين؟ 
قلتة 
للا 
وتابعتُ وأنا أشير إلى الطفلة التي كانت تفترش الأرض تلاعب 


خُزْمِتٌ الإنجاب! 


قال: 


- إنّها ليست ابنتيء إِنّها ابنة أختي. 


- هل ها زلتٌ تُمارس الطب؟ 


سألني في ارتياب: 

- ماذا تريدين؟ 

اقلتة 

- أريد إجابة منكَ وسأخبرك بكل شيء. 
قال بنبرة حادة: 


- أخبريني ماذا تريدين وإلا فلتعودي إلى حيثما جئت. 
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قلت: 

- عثرت على اسمك بين أسماء الرجال المحرومين الإنجابٌ؛ كنت 
أبحث عن طبيب يساعدني في أمر ما بشرط أن يكون عاملًا في 
أحد || ات الحكومية: لم أجد إلا اسمك بين خمسة آلاف 
اسم؛ ولم أستطع معرفة أي تفاصيل أخرى عنك غير عنوانك» 
والجامعة المحلية التي تخرجت فيها. 

قالة 


أي نوع من المساعدة؟ 


زرقاء: ستغادرنا إلى محمية الخلايا بعد ستة 
أشهز تريد أن نخفف عليها وطأة فراقنا.. سنختلق حادكًا كبيرًا 


تعتقد من خلاله أنّنا نتصر الأمر على خداعها فحسبء 
بل سيشمل أيضًا خداع قائد مخفرنا ليومين لا أكثرء تكون الفتاة 
قد رحلت. 

قال: 


- إن المدينة فيها عدد كبير من الأطباء.. يمكن لأي منهم أن يقوم 


- خاصةٌ أننا نقكر في إصابة الفتاة خلال ذلك الحادث بإصابة غير 
اقاتلة تبعدها عن محمية العاصمة. 
حدّق إليٌّ بعينيه الحادّتين: فأكملتٌ: 
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- إِنْي أعرف الكثير عن كفاءة خريجي طب مدينتناء ومن بينهم 
جميعًا تظل أنت الخيار الأمثل» ليس لديك شيء لتخسره. 
واصل تحديقه إليّ لا أعلم إن كان قد تذكر الطفلة التي تسبب في 
قتلها سابقًا وحُرم الإنجابَ في إثر ذلك أم كان يفكر في العقوبة التي 
تنتظره إن وافق على ما أقوله وأخطأ؟ فسارعت مُتا. 
- إِنَّي أومن تمامًا أنه على قدر خطر المهام لا بد أن تكون قيمة 
المكافآت, إِنّي أمتلك خمس فرص للإنجاب. منها ثلاث فرص 
للإنجاب الفوري. لا أمانع في إعطائك واحدة منها إن ساعدتني 


في إتمام ذلك الأمر. 
شعرتٌ بتورد وجهه المفاجئ وكأنّه لم يتوقع للحظة أن أنطق بما 
قلته وسألني بنبرة مغايرة على القور: 
- أتعنين ما قلته؟! 


- نعم سأعقد معك هذه الصفقة سيديء تقتنع الفتاة بموتي أنا 
وأخي وتُصاب إصابة طفيفة؛ وستنال فرصة الإنجاب الفورية 
مني, والآن في أي مستشقى تعمل؟ 

قال بحسرة مترقبًا رد فعلي: 

- لقد تركت الطب من منذ أعوام. 


3 لكا زوجتي ل 0-0 
جنوب المدينة؛ يمكنها أن تقوم هي بالأمر بدلا مني: إِنّها عنيدة 


35 مين 


بعض الشيء.. لكن دعي الأمر لي, ستواققء إِنّها في العمل الآنء 
وستأتي إلى البيت صباح الغد. 


قلت بمسحة من خيبة الأمل؛ وأنا أنهض: 


سأزوركما قريبًا مرة أخرى تكونان قد حسمتما أمركما. 
ودوّنتُ له رقم هاتفيء وأنا أردف: 
ني ما إن تحددا قراركما. 


عع 

في بعض الأحيان يكون إجبارك على خيار واحد أفضل من وجود 
عدة خيارات تجعل حيرتك أضعافًا مضاعفة: كان ذلك الأمر ينطبق 
تمامًا على خطوتي التالية الخاصة باختيار السائق المناسب للمهمة, 
خمسة وعشرون سائقًا كانت أسماؤهم وعناوينهم مُدوّنة في دفتري» 
إن عرضتُ خطتي على كل واحد منهم 
عائلات كثيرة» وربما أجد نفسي سجينة قبل أن أعود إلى بيتي. 

في اليوم الذي عدت فيه من زيارة الطبيب ريمون» أعدت تدوين أسماء 
السائقين من جديد على كروت ورقية صغيرة وأسفل كل اسم كتبت 
عمره والمكان الذي كان يعمل فيه سايقًاء ثم وضعت الكروت على سطح 
المكتب أمامي في أربع مجموعات حسب العمر الحالي الهم ستة منهم في 


رت رده لصار الأمر حديث 


الخمسينيات: فكرت في أنَّ نَّ أصحاب العشرينيات والشد: 3 
لديهم روح للمغامرة أكثر من أصحاب الأرب 


في الوقت ذاته.. كانت المجموعتان الأخيرتان قد ذاق أفرادهما مرارة 
حرمان الإنجاب بما فيه الكفاية, وسيسهل إقناعهم بالمقابل الذي أقدّمه 
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حتى وإن كانت روح المغامرة قل لديهم من المجموعتين الاصخر سه 


فل جم سووسيدا مقر انا اوماد الإتباب لإدانته با 
طفلة في العاشرة؛ أصابني الشعور بالغثيان والاشمئزا بمجرد التفكير 
فيما اقترة جانبّاء الثاني: اشترك مع 
ثلاثة آخرين سائقًا قي جريمة سطو على أحد بنوك الأمواله مات خلالها 
فرد أمن؛انال حكمًا بعشر سنوات وحرمان الإنجابء الثالث: أدّت قيادته 
المتهورة إلى قتل رُوَجْته وطفلته الوحيدة» صدَّفها القاضي جريمةٌ قتل 
غير متعمدة: وأعطاه حكمًا بخرمان الإنجاب. . تذكرت أبي بمرارة» ريما 
لى نجا من الحادث وأثبتت التحاليل تعاطيه,ذلك المخدر لحم الطفلٌ 
الإضافيٌ الذي ذلته بدلا منه قيما بعدء الرابع كان أصَعْرّهَم سه عمرة 
الآن واحد وأ, أربعون عامًاء نال حكمًا بخمسة عشر عامًا وحرمان 8 
لتسببه في قتل ملاكم كان يصارعه في حلبةالملاكمة الحرة بعدم خش 
الجميع ووضع قطعةٌ رقيا من الفولان قي قفازه» واكتُشف الأمر مع 
سقوط خصعه صاحب السبعة عشر عامًا نه هامدةٌ قبل انتهاء المباراة. 
كالتالي وفق حدسي؛ الرجل المتورط في 
قتل منافسه في حلبة الملاكمة: يليه 
المتسبب في قتل زوجته وطفلته. وعزمتٌ على البدء في الأيام التالية 
بزيارة الأول منهمء. والتأكد مما إن كان يعيش في عنوانه النُدوّن في 
ملف قضيته أم لا. 


» ومَرّقتُ الكارت الخاص به وأ 
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بعد يومين وصل إليٍّ اتصال هاتفي من الطبيب ريمون» قال: 

- إِنَّ زوجتي تود أن تراك. 

صمت لثانية, ثم قلت: 

- لدي بعض الأعمال خلال هذا الأسبوع سيديء سأنتهي منها 
وسأعاود الاتصال بِكَّ لنحدد موعدًا للقاء. 1 

كان يونس يقف بجواري؛ فقلت له فرحةٌ بعدما أغلقثُ الخط: 

- يبدو أنَّنا حصلتا على طبيب لمساعدتنا. 


وحكيت له ما حدث خلال زيارتي الطبيبٌ وحديثه عن زوجته؛ ابتسم 


ابتسامة عريضة وقال: 

- سأبدأ في إيهام سوزان بِأنَّنا تعِدُ خطة لتهريبهاء عليها أن تظن 
خلال هده الفدة أنَّنا نحاول بكل طاقتنا الإبقاء عليها مهما كلفنا 
الأمر, وأريدها أن تبتكر هي الطريقة التي تخرج عبرها من البيت 
في الموعد المنتظر. 

قلت يحماس: 

- حسئًا.. أرجو لكَ التوفيق» أمّا أنا قعليّ الذهاب الآن لإيجاد ذلك 
السائق الذي نرغب في مساعدته. 

وغادرت. 


سانا 
كان السائق لق لدان في عملية السلى يقيم في الي الشقي عن 
المدينة. سألتٌ رامي أ, بدراجته النارية إلى ذلك الحي نون أن 
أخبره بهدفي الحقيقي من وراء اء تلك الزيارة» أخبرته كاذبةٌ بأنّها زيارة 
بها ضمن التدريب العملي لإحدى مواد دراستي؛ حتى.عندما 
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وصلنا إلى البناية المُدوّنة في دفتري عنوانًا لذلك الرجل.. طلبتُ منه أن 
ينتظرني بجوار دراجته دون أن يصعد معي فوافق مستغريًا. 

دلفتٌ إلى بوابة البناية وصعدت السلالم || ات الإضاءة الخافتة 
إلى الطابق الثالث حيث الشقة رقم خمسة. وطرقت بابها || 
الطلاء القديم المقشر وانتظرتُ. مرت بعض الدقائق دون أن يجيبني 
أحدء طرقت الباب مجددّاء لم يجبني أحد أيضّاء أدركثٌ أنه لا أحد يوجد 
في الداخل وعزمت على المجيء في وقت آخر, غير أنَّ باب || 
فجأة, وعلى الفور سألتني السيدة التي فتحته: 


ذا 


5 ألم يُطلّق سراحه منذ سبعة أعوام؟ 

قالت: 

- إِنّها قضية أخرى منذ ثلاثة أعوام؛ أعطاه القاضي حكمًا بالسجن 
المشدد لخمسة أعوام لا يزال يقضيها إلى الآن. 

هززتُ رأسي: 

- آه.. حسنًاء شكرًا جزيلا. 

وهبطتٌ السلالم سريعًاء سألني رامي الذي كان يجلس على الرصيف 

بجوار دراجته النارية: 


- هل انتهيث بهذه السرعة؟ 
قلت: 

- نعم, هيا لدينا رحلة أخرى. 
سألني متعجيًا: 

- إلى أين؟ 
فتحت دفتريء وقلت: 


- حي الأجائب, البناية رقم تسعة عشر. 

ضمٌ شفتيه, وناولني الخوذة. فضربت كتقه مازحة: 

- لماذا؛تتذمر؟ إِنّك تدين لي بالكثيرء أم نسيت؟ 

زمجر بالدراجة الثازية, وقال ضاحكاد 

- لاء لم أنسّ.. أرجى فقط أن تنتهي بسرعة من تلك الزيارة مثل 

هذه 

قلت ضاحكة: 

- أرجوك تمن شيئًا آخر. 

ضحك. وانطلق بنا. 

وصلنا إلى حي الأجانب. وهناك قطعنا شارتًا طويلًا تحمل لافتته 
الرقم سبعة وثمانينء وبعد تجاوز ستة شوارع جانبية متفرعة منه.. 
انعطفنا أخيرًا إلى شارع ضيق تقع على ناصيته بناية قديمة على 
واجهتها لافتة كبرى تحمل اسم «مقهى يونان».. مثلما دون في العنوان 
بدفتري تمامًاء ثم توقفنا أمام بوابة ثالث بناية في ذلك الشارع. وكما 
انتظرني رامي في المرة الأولى بجوار دراجته النارية.. سألته أن 
ينتظرني هذه المرة أيضاء ودلفت إلى داخل البناية بدفتري وصعدت 


السلالم إلى الطابق الثاني» طرقتُ باب الشقة الوحيدة في ذلك الطابق» 
الم يأخذ الأمر د: حتى قُتح الباب؛ ظهر أمامي الرجل الذي قصدته. 
لكنّي من الوهلة الأولى أدركت أَنَّهِ غير مناسب لما أخطط له. كان هزيل 
الجسد غائر الخدين تبدى على بشرته الشاحبة للغاية إصابته يمرض 
مزمن, ويتكئ بذراعه اليُمنى على عكاز معدني» سألني متعجبًا عندما 
وجدني أحملق فيه: 


- من أنت؟! 


واصلتٌ تحديقي فيه لحظات, ثم قلت معتذرة: 

5 عفوًا سيديء لقد أخطأت العنوان. 

هر رأسه إيجابًا ثم أغلق البابء هبطتٌ السلالم بخيبة أمل إلى رامي» 
وسألته أن يغود بي إلى محطة الحافلة؛ لكن ما إن ركبت خلفه وارتديت 
الخوذة وكاد يتحرك بي حتى صحتٌ فيه: 

- التقطن 

كان ثمة شخص يدلف إلى داخل البثاية يشيه كثيرًا الرجل الذي فتح 
لي البابء غير أنَّ جسده كان رياضيًا وأكثر صحة وضخامة.هبطت 
سريعًاء وهرولت خلف ذلك الشخص: ناديته قبل أن يصعد الدرجة 
الأولى من السلالم: 

- سيدي. 

التفت» فقلت: 

- هل أنتَ السيد «حسان»؟ 

قال متوجسّاءٍ 

- اتعم. 

تنهدثُ وخلعت الخوذة: ثم قلت: 
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السلالم إلى الطابق الثاني؛ طرقتُ باب الشقة الوحيدة في ذلك الطابق, 
حتى قُتح الباب. ظهر أمامي الرجل الذي قصدته. 
لكنّي من الوهلة الأولى أدركت أنّه غير مناسب لما أخطط له. كان هزيل 
الجسد غائر الخدين, تبدى على بشرته الشاحبة للغاية إصابته بمرض 
مزمن: ويتكئ بذراعه اليُمنى على عكاز معدني؛ سألني متعجيًا عندما 


واصلتٌ تحديقي فيه لحظات, ثم قلت معتذرة: 

- عفوًا سيديء لقد أخطأت العنوان. 

هر رأسه إيجابًا ثم أغلق الباب, هبطتُ السلالم بخيبة أمل إلى رامي» 
وسألته أن يُعود بي إلى محطة الحافلة؛ لكن ما إن ركبت خلفه وارتديت 
الخوذة وكاد يتحرك بي حتى صحتُ فيه: 

د اقكلن 

كان ثمة شخص يدلف إلى داخل البناية يشب كثيرًا الرجل الذي فتح 
لي الباب. غير أنّ جسده كان رياضيًا وأكثر صحة وضخامة هبطت 
سريعًاء وهرولت خلف ذلك الشخص. ناديته قبل أن يصعد الدرجة 
الأولى من السلالم: 

دسق 

التفتء فقلت»: 

- هل أنتّ السيد «حسان»؟ 

قال متوجسًا: 


ل اقعم. 
تنهدتُ وخلعت الخوذة: ثم قلت: 
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- هل لي أن أتحدث معك بعض الوقت؟ 
هر كتفيه. وأشار إلى الأعلى؛ فأومأت برأسي إب 
أمام البوابة مباشرةٌ ينظر إليّ وأنا أحدثه, ف 
- لن أغيب كثيرًا يا صديقي. 
قال وهو يرمق الرجل الضخم بنظره: 
- سأرافقك. 


كان رامي يقف 


- أرجوك انتظر هنا. 

نظر إلى عيتيٌ بنوع من الاستغراب, قأردقث: 

- سأخبرك بكل شيء لاحقًا. 

وصعدت السلالم وراء حسان. “طرق الباب.. ففتح الرجل الهزيل» 
نظر نحوي؛ فقال حسان: 

- إِنّه أخي التوءم؛ مراد. 

ابتسمثٌ؛ نادرًا ما نرى توءمين في عصرناء ولطالما قيل إن الأبوين 
المنجبين لتوءمين هما أكثر الناس حظًا بعد أبوي الخلايا الزرقاء, يكفي 
أنّك ستنال ثلاثة أطفال على الأقل من فرصتي إنجاب فقط. قلت لأخيه: 

- مرحبًا مراد. 

هر رأسه مُرحُبًا دون أن يتحدث. ولم يرافقنا إلى غرفة الاستقبال 
التي دلغنا إليها أنا وحسان. ا وأنا أتفحص بعينيٌ الغرفةٌ الفوضوية 
للغاية, التي تناثر على أرضها وأثاثها كل شيء؛ ثياب وسجائر وأطباق 
وأترية: 


- يبدو أنّك لم تتزوج بعد. 
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رفع كتفيه بقلة الحيلة باسمّاء فقلث: 

- أعلم أنْكَ حُرمتَ الإنجاب في عامك الرابع والعشرين» وقضيتٌ 
خمسة عشر عامًا في السجنء من المنطقي ألا توافق أي امرأة على 
الزواج منك, لكني هنا الآن لمد مؤقتك بفرصة فورية للإنجاب. 

قال ساخرًا: 


- هل يوزعون فرص الإنجاب هذه الأيام؟ 


إِنّي أريد منك عملًاء إن تم على أكمل وجه 
قسأمنحك هذه الفرصة. 
تحوّلت تبرتة إل جدية واضحة, وسألني: 
- ماهو؟ 
حكيت له ما تحدثتُ به إلى الطبيب من قبل, وعندما ذ. 
سوزان.. لاحظتٌ تبدل ملامح وجهه إلى درجة كان 
عند حديثي بشأن سرقة سيارة الإسعاف, واختتمت حديثي قائلةة 
- فكر في الأمرء سأنتظر متك جوابًا بالقبول أى الرفض خلال 
الأسبوعين القادمين. 


ونهضثٌُ لأغادر؛ فقال وهو يمد يده ليصافحني: 

- يقن لونقق. 

ابتسمتُ, فقأردف: 

- لكثي سأحتاج إلى شخص معي. 

ونظر إلى أخيه الجالس في الردهة بعيدًا عناء وقال: 
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- كان مراد أمهر حذادي المدينة قبل مرضه. نه مَنْ صاغ لي القطعة 
الفولاذية التي وضعثها في قفازي الجلدي قديمًاء وفزت بها في 
ثلاث بطولات محلية قبل اعتقاليء اعتفد أنّه أسب من يؤَمّنَ لنا 
سيارة الإسعاف من الداخل ضد الصدمات. إِنْي أثق بقدراته. 


- ستمنحينه أيضًا فرصة فورية من فرص إنجابك. 


نظرتُ نحو أخيه؛ وقلثُ بتهكم: 

- هل خُرَم الإنحابَ هو الآخر؟ 

قال بهدو»: 

- لاء لكنّه الكثير» لقد عانئ في 'حياته"مع مرضه. إِنّه لا 


يزال يمتلك فرصتيه للإنجاب ولم يتزوج بعد. ريما مع منحك إياه 
الفرصة الثالثة يصبح مَطمّعًا لعروس يرغب فيها. 

هززتُ رأسي نافية وقلت: 

- لالا.. لا أوافق. 

ابتسم وقال: 

- فكري في الأمرء ما كلانا معّاء وإما لا أحد. 


حدجت في عينيه وأنا أعض على شفتي كي أخفي الاضطراب الكبير 
الذي أصابني. وغادرث بغضب دون أن أعطيه جوابًا. 
اليبانا 
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رشةٌ إلى أقصى حد.. كنت أستلقي في سريري تلك الليلة أنظر 
إلى شاشة مؤقتي الذي أمسكه بيدي وعقلي يضح بأسئلته؛ هل يستحق 
الأمر فعلًا كل هذه التضحيات؟ هل كانت أمي لتفعل الأمر ذاته إن كانت 
مكاني؟ هل كانت صادقة مع سوزان عندما أخبرتها بها لن تسلمها إلى 
البتك؟ هل أرضخ لحسان وأخيه أم أواصل بحثي عن سائق آخر يكتني 
بفرصة إنجاب واحدة؟ وهل ستكفيني فرصتان للإنجاب إن وافقت أم 
سأعود وأندم على تلك الفرص التي سأضيّعها من يدي؟ وظلٌ عقلي 
مشتعلة بتلك الأسئلة وغيرها إلى أن غلبني التعاس مع حلول الفجر. 

في اليوم التالي والأيام التي تلته لم أغادر || 
بالي فكزة مهاتفة الطبيب وذوجته أو السائق. 
أن يأتي الرد من الآخرء لاحظ يونس توتري فسألني: 

- هل طرأأمر ما؟ 

أخبرته كاذبة بأنّه لا جديد لدي وعدت شريعًا إلى غرفتي, أخرجث 
كروت السائقين مجددًا وحدقت إلى الأسماء المكتوية عليهاء دلف إليٌّ 
يونس دون أن يطرق البابء قال مُصِرًا وهو يجلس على السرير في 
مواجهتي: 

- الا أشعر أنَّكِ بشي ما الأمرة 

قلت وأنا أحدق إلى الكروت: 

- لقد وجدت السائق بالفعل, لكنّه يريد فرصتي إنجاب له ولآخيه 

الحدّاد.. يقول إنَّ أخيه سيساعدنا بقدر مهم في إتمام تلك المهمة, 
وما الاثنان مما وإمالا أحد منهما. 
ضمٌ شفتيه مفكرًاء ثم قال: 
- هل تثقين بكفاءة هذا السائق؟ 
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- لا.. لا أعرف. إِنْي مشوشة. يخبرني حدسي بأنّ ذلك السائق هو 
الشخص المناسب؛ ويلح جزء في داخلي أن أبحث عن شخص 
آخر يكتفي رصة إنجاب واحدة؛ وفي الوقت نفسه لا أريد 
توسعة دائرة من أعرض عليهم طلبنا كي لا يفتضح أمرنا. 
أخرج زفيره ثم قال بهدوء: 


- حسنًا.. يمكننا التفاوض معه هو وأخيه يثال أحدهما فرصةٌ منكِ 
بعد إتمام المهمة؛ وبعد عام سيصل إليٌّ مؤقتيه سيكون لدي 
أريع 8 للإنجاب» قرصتين من الدولة وفرصتين فوريتين» 


- سيتبقى لي ثلاث فرص أكثر من أي مواطن آخر.. لا أريدَ غيرهم, 
كما أنّي لا أريدكِ ي فرصًا أكثر, 
والسائق نفسه علي أن أساعد ولى بجزء ضئيل: وأنا أُصرٌ على 
ذلك. 


ومدٌّ ذراعه إلى سطح المكتب وأزاح الكروت المبعثرة أمامي بساعده 


- لنفكر الآن في الخطوة التالية ما دمنا حسمنا اختياراتناء علينا 
أن نعقد اجتماتما مع الطبيب وزوجته ألا ثم مع السائق وأخيه 
للاتفاق على كل شي». 
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- ماذا عن سوزان: هل لمَّحتَ لها بشيء؟ 


هر رأسه وقال: 


- نعم, أخبرتها صراحةٌ بأئّنا سنعوق تسليمها للبنك وسنهرّبها إلى 
مدينة أخرى بعد إفساد شريحتها وإيهام الكل بوفاتها على أن 
نلحق بها بعد بضعة أشهر.. ألا تلاحظين الفرحة التي تعتري 
وجههاهذه الأيام؟ 


2 ليس فيّ عقل هذه الأيام لألاحظ أي شيء. 

وأنا أخرج ورقة بيضاء إلى سطح المكتب أمامي: 

- حنتنَا هذا ملخص ما سنقوم به؛ قبل موعد تسليم سوزان بثلاثة 
أيام سأذهب إلى بنك تخصيب المدينة برفقة السيد شاهين لإنهاء 
إجراءات التسليم؛ سيشدد الرجل رقابته على بيتنا 
سنتحدث مع الطبيب وزى- في لقائنا القادم عن كيفية جعل 
سوزان في حاجة سريعة إلى مستشفى المدينة.. وإلا مُدّدت 


ثم يفتعل حسّان الحادث بمعرفته 
حقيقية إلى المستشفىء تكمل الطبيبة هناك دورها بإيهام الكل. 
بوفاتنا؛ سوزان, والسيد شاهين» وأقارين 
وتخرج مع السيد شاهين في سيارة إسعاف إلى بنك التخصيبء 
لن نهمه نحن وقتها في شيء ما دمت أنهيت أى, اق تسليمي 
سوزان. بعد ذلك تتدبر الطبيبة أمرها بمعرفتهاء تُعلن خطأ 


0 كبن 


5 


تشخيصها أو تبرر إعلائها وفاتنا بأي شيء؛ حنى إن مُوقبت 
إداريًا لن يكون ذلك شيئًا مقابل فرصة الإنجاب التي ستحصل 
عليها هي وزوجهاء وكذلك السائق سيختفي كي لا يدان بسرقة 
سيارة الإسعاف. وليكن الله في عون الفتاة لانتقادها إيانا؛ وليكن 
الله قي عوننا نحن أيضًا. هل لديك أي تعقيب على الأمر؟ 


هر رأسه نافيا ثم قال: 
-. تاراق 


في اجتماعكٍ القادم مع الطبيب وزوجته, والسائق 


- حسنًاء سأمائقهم للقاء هذا الأسبوع. 
عع 
بعد ستة أيام كان لقاؤنا مع الطبيب رَيعُونْ وزوجته «مريم» -كما 
عرفنا اسمها في ذلك اليوم- في بيتهماء وجدتها أمرأةٌ في منتصف 
الثلاثينيات رشيقة القوام تضع قرطًا صغيرًا في أنفهاء شعرها أسود 
قصير تتخلله بعض الخصلات المصبوغة بلون قرمزي شعرتُ في 
بداية جلستنا أنَّ لك المرأة التي لا تشبه الطبيبات في شيء تجلس معنا 


مجبرة. وفي أثناء حديثي مع زوجها بشأن تصوّرنا ما نريد حدوثه ذلك 
اليوم. عيناي أكثر من مرة؛ فأصايتني نظراتها الحادة 
بالتوتر. خاصةٌ مع بقائها صامتة طوال الوقت, إلى أن |: 
الحديث؛ فنطقث دون مقدمات بصوت هادئ واثق: 

- سيفيد «الأكسيدوفرين» قيما تخططين له. 

وأضافت بعدما بدت البلاهة على وجهي أنا ويونس: 


5 5 


- إِنّه عقار غير شائع الاستخدام؛ اكشف قبل خمسين عامًا فقطء 
نستخدمه أحيانًا في حالات توقف القلب المفاجئ» حقنها 
بجرامين منه سيزيد دقات قلبها ومعدل تنفسها إلى حد يجعل 
صافرات الإنذار تدوي على شاشات المخفر وبنك التخصيب؛ وإن 
لم تُحقّن أختكم بالمادة العضادة له خلال ساعة فستلقى حتفها. 

صرخ يونس 

- ماذا؟! لا.. لا نريد أن نغامر إلى هذا الحد. 

قالت بهدوه: 

- على طبيب القرية أن يُدرك خطر الحالة: وأن يعطي أمرًا حاسمًا 
باستقطاب أقرب سيارة إسعاف مجهزة للقرية؛ ستجعله أعراض 
ذلك العقار يقد تركين 

.وبالتبرة الهادثة نفسها أضافت: 

- لا تقلق بشأن الفتاةء سأكون في تَلَكَ”السيّارة 


تماماء. 


وسأحقنها بالمادة العمضادة: .تأثير الأكسيدوفرين في أقل 
من دقيقة؛ ويبقى أمر تخدير الفتاة للمدة التي نريدها بعد ذلك 
أمرًا سهلا. 

سألها يونس: 

-_لكن ماذا لو أصرٌ الطبيب على مرافقة سوزان في سيارة الإسعاف؟ 

هرت رأسها نفيًا ونا 


- ريما يرافق قائد مخفركم في سيارته التي ستتبعناء أمّا داخل 
سيارة الإسعاف فأنا الملكة. سأرفض؛ إِنَّ لدى طبيب الطوارئ 
سُلطة على أي طبيب آخر. 
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تحول الشعور فجأة في داخلي من الريبة من تلك المرأة إلى الإعجاب 
بهاء ويبدو أنَّ الشعور نفسه قد انتقل إليها تجاهناء فقالت: 
5 يعجبني ما تنويان فعله من أجل أختكماء لذلك سأحرص على 


إتعامه في أبهى صورة. 

وأضافت متباهية: 

- لدي عقار آخر سيبطئ وظائفكما الحيوية إلى حد يشبه الموت» 
مع قليل من المساحيق وشيء من التمثيل المتقن منكما سيفيد 
إن أرادت الفتاة أو قائد المخفر إلقاء نظرة أخيرة على وجهيكما. 

اصاخ يونس منيهرًا: 

- يا للروعة! 

اقالت؛: 

- هتى يمكننا الحصول على فرصة لجاب الفورية؟ 


- سأضبط إعدادات المؤقت لنقلها إلى مؤقتك تلقائيًا بعد ستة أشهر 
عن اليوم. 

امتقع وجه زوجها وكاد ينطق؛ فقبظَتٍ المرأة على يده؛ وقالت: 

د حت إثّهوقت مداسب فطل 

انتهت المقابلة بعد ذلك وغادرنا إلى المحطة التالية؛ لقاء حسان 
وأخبه في شقتهما بحي الأجائب. أعلن يونس لهما موافقتنا على 
إعطائهما الفرصتينء فرصة بعد ستة أشهر مثل الطبيبة؛ وأخرى بعد 
عام ونصف مع وصول مؤقته. بعد كثير من الجدل رفض حسان 
فرصة يونس بعد عام ونصف وتمسك بالحصول على فرصتيه معًا مع 
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إتمام المهمة؛ وتركنا أنا ويونس في غرفة استقباله لحسم أمرناء قلت 
اليونس م 

- لثبحث عن شخص آخر, 

قال بأسف: 


- لقد عرف سرنا وسيهددنا بالأمر إن اخترنا سائقًا آخر. 

زممثٌ شفتي» فقال بنبرة حائرة تحمل مسحة من الحرج: 

- ريما تعطينه قرصتين من مؤقتك بعد ستة أشهر كما يريدء 
وسأعطيكِ فرصة فورية من فرصي مع وصول مؤقتي بعد عام 
ونصف. 


- ماذا تقول؟1 
قالة 
- لن يختلف الأمر كثيرًاء سنفترض في أنفسنا 
ننويه» بعد عام ونصف سيكون لديكِ ثلاث فرصض».ولديّ مثلهم, 
أرجوكِ اقبلي بالأمر. 
صمت مفكرةٌ لبعض الوقت. ثم رأسي موافقةٌ في تجهُم؛ 
فنهض وقبّل رأسيء ثم نادى حسان وأخيه فعادا إليناء أخبرتهما 
بموافقتناء ثم تحدثنا عن اتفاقنا مع الطبيبة, قال: 
- لا أنوي سرقة سيارة إسعاف كما أخبرتّني المرة السابقة, سأجعل 
الأمر قانونيًا أكثر. 
وتابع عندما نظرنا نحوه مستغربين: 
- إِنّ لدي ترخيص قيادة هو الأعلى في المدينة؛ سأحاول الالتحاق 
خلال المدة القادمة بالعمل سائقًا للإسعاف في أحد المستشفيات 


نا بما كنا 
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و يز ينأك من خمسة شهدا مش عي ميل 
خلالها فرصة واحدة على الأقل» سساتمسك بها مهما 


مار حتى يلوغ يوم المهمة. 


وأعدكما أني 


قال يوتس: 

وإن لم تنجح في الحصول على هذه الوظيفة؟. 

قال: 

- وقتها سأسرق السيارة» 
المحدد ستكون لديثا سيارة مُجِهّة ومؤمة 


ب تشغل بالك بهذا الشأن: في الموعد 
كليًا من الداخل. 


الإنجاب. 
أستطع الابتسام على 


الكون كله كانت 
أجابها يونس: 
5 نعم؛ ل أعلم سر ذلك التيسير الكبير الذي يحدث في هذا الأمرء كل 
شيء يسير تماما كما نود وأكثر. 
احتضنتني الفتاة. وقالت لي: 
15-5 


١‏ غمز لي يونس بعينه كي أظهر ابتسامتي, لم أستطع, قبت رأسها 
فحسب وأنا أنظر إلى شاشة عارض التقويم الميلادي الموضوع على 
ِ ل التي كانت تشير إلى تاريخ ذلك اليوم؛ العاشس من يوايو. 
خمسة أشهر وواحد وعشرون يومًا على الموعد الذي ريما تأخذ 
فيه منعطفًا لم يخضه أحد من قبل. 
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واصل كل منًا حياته ظاهريًا مواصلةٌ 
في محاضراتي وحضوري جلسات 
ظامه بالمدرسة الثانوية؛ وبدأث سوزان 


خلال الخمسة أشهر المت 
طبيعيةٌ؛ بالنسبة إليَّ فقد ان 
المحاكمات: وواصل يونس 
تدّعي تجاويها مع طبيب البنك النفسي الذي كان يزورنا في ذلك العام 
كل أسبوعين لتهيئتها للمرحلة الجديدة من عمرهاء هاتفني حسان 
بعد خمسة وعشرين يومًا من آخ.لقاء بيننا.. وأخبرني أنه حصل على 
وظيفة سائق الإسعاف بالفعل, فأخبرته فرحةٌ بامتناني لما فعله؛ وعلى 
الفور هاتفتٌ الطبيبة مريم من أجل إخبارها بذلك التحديث:: فهنأتني 
وأخبرتني باستعدادها التام لليوم المنتظر» زارنا السيد شاهين مرتين أو 
ثلانًا خلال تلك المدة: قال لي في آخر مرة.. إنه يشعر بمدى الحزن الذي 
ينتابني مع اقتراب يوم فراق سوزان؛ ووعدني بأنّه سيهتم بأمري أنا 
وأخي بعد رحيل الفتاة؛ شكرته على ذلك وحددنا موعدًا لإنهاء إجراءات 
التسليم في الشهر الأخير. 

مع بداية ذلك الشهر صار الأرق رفيقيء وعادت الأسئلة ذاتها 
تطاردني في فراشي كل ليلة؛ وعندما أخبرت الطبيبة مريم بذلك الأمر.. 
وصفث لي أقراصًا مهدئة ساعدتني كثيرًا في تجاوز ذلك الأرق» وفي 
اليوم الحادي والعشرين من الشهر.. عقدت أنا ويوئس اجتماعنا الأخير 


3 مكتبك 
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مع حسان وأخيه مراد والطبيبة مريم وزوجها في شقة التوءمين بحي 
الأجائب لتأكيد جاهزية كل شيء» قال مراد -وهى يرينا مخططًا هندسيًا 
لسيارة إسعاف من الداخل- إِنَه انتهى من إعداد هيكل داخلي معدني 
وأنظمة أمان للراكبين في عربة الإسعاف, وأردف: 

- قُبيل اليوم المُنتظر بيومين ستكون السيارة على أهبة 


الاستعداد لأي حادث. 


أقال جات يغدهاة 

- ستساعدنا شاحنة نقل كبرى في افتعال الحادث عند الجسر الأول 
من جهة قريتكم, إِنَّ سائق تلك الشاحنة محترف وسيعرف جيدًا 
كيف يصدم سيارتنا. 

نظرت مريم إلى حسان بنوع من القلق, فقال: 

- سأكون بينكم ولن أغامر بحياتي دون أن يكون كل شيء مدروسًا 
بمثالية. 


وأشار إلى أخيه: 

- عليكم أن تثقوا بهذا الرجلء إنّه عبقري. 

فنظرثٌ نحو زوجهاء فمد يده وريّت على فخذها.. فأومأت برأسها 
إيجابًاه بعدها ضبطتٌ إعدادات مؤقتي كي يُحوّل للثلاثة فرص إنجابهم 
بعد عشرة أيام؛ لا أذكر أنَّ يدي كانت ترتعش وقتها وأنا أفكر أنَّ هذه 
العملية نهائية لا رجعة فيهاء لكنّي قمثُ بالأمر بالفعل. وعندما انته 
نظرثُ إليهم فوجدت عيونهم تقد حماسًا وأسارير وجوههم منفرجة 
3 ؛ على عكس القلق الذي ارتسم على وجهي أنا ويونس, 
حينها أعطتني مريم زجاجة الأكسيدوفرين وقالت: 


- بعد تأكيد اقترابنا بالسيارة من قريتكم.. ستحقنين الفتاة في 
وريدها ببطء شديد؛ وتخلصي من الزجاجة بعدها. 
دي ترتجف وأنا أتناولها منهاء لكنّها سرعان ما أعطتني 


زجاجة أخرى وتابعت: 


شعرتٌ 


- وهذه هي المادة المضادة.. لريما حدث أمر طارئ يعوقناء احقني 
ل بنصف هذه الزجاجة؛ سيعيد الأمور إلى طبيعتها 
وكأن شيئًا لم يحدث. 
هززتُ رأسي دون أن أنطق؛ في حين كان يونس ينظر إليٍّ وإلى 
العقارين في يدي بقلقٍ لا يقل عن القلق الذي يغمرني. 
عع 
في متناءً تلك الليلة دلفث سوزان إلى غرفتي؛ قالت بعد ثوان من 
التحديق إليّ: 
- لقد أخبرني يونس أنَّ كل شيء نصار :على أتِم الاستعداد. 
قلت ياسمة: 
- نعم إِنَّ السائق والطبيبة جاهزان للموعد المحددء سأرافق السيد 
شاهين إلى بنك التخصيب نهاية هذا الأسبوع كي أنهي أوراق 
تسليمك. وسننفذ خطتنا بعدها بثلاثة أيام. 
سالتتي: 


- ألستٍ خائفة؟! 


ابتسمت وقلت: 
- إِنْي أموت خوقًاء لا أعتقد أنَّ أحدًا تحدى بنك التخصيب من قبلء 
لكن من أجلكِ سأفعل كل شيء. 
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قالت وهي تنظر إلى صورة معلقة على الحائط كانت لأبي وأمي 
وثلاثتنا: 
- حين أخبرتني أمنا للمرة الأولى بحتمية فراقي الأسرةً مع بلوغي 
السادسة عشرة: لكوني فتاة مميزة تحمل في داخلها رحمًا ُكمل 
هذه الحياة على الأرض.. ظللت أبكي في حضنها وأغمغم بأنْي لا 
أريد هذه المزية؛ وَإِنّْ كانت في الحياة نعمة أريدها فهي با في 
معكم, قيلت رأسي وقتها وقالت إِنَّ أسرتنا ستظل مترابطة إلى 
آخر العمر.. وإن كلّف الأمر حياة كل فرد فينا. 
ونظرث إلى صورة أخرى معلقة على الحائط كانت لأمي فقط؛ 
وأردفث وهي ترتشف دموعها التي تساقطت سريعّاد 


أنَّ نجاتكِ من ذلك الحادث وبقائي,مسؤولة منكِ قُدّر كي تكوني 
أني باب الدنيا الكبير الذي كُركَ مفتوحًا لنِمَر ىلي كل دفء هذا 


العالم. 

ثم صمتت لحظة وأضافت: 

- أعلم كم سيكون هذا الأمر خطرًا يا ليلى؛ وأنا أحبكِ كثيرًا أنتِ 
ويونس؛ وسأحبكما إلى آخر الزمان مهما حدث؛ لذا إن كان لديكِ 
ذرة شك أو تردد مما تنوين فعله: فأرجوكِ لا تفعليء ربما ننجح 
في إبقائي معكما إن سار على ما يرام الذي حكاه لي يونس, 
لكنّي لن أسامح نفسي أبدًا على ما سيحدث لكما إن فشل. 

قلت وأنا أربت على يديها: 
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5 سيجري كل شيء على ما يرام يا صغيرتي, كما قالت لك أمنا! إنّنا 
أشرة مترابظة وستطنحي بكل :شي لبقائنا معًا. 
لبياديلنا 


في نهاية ذلك الأسبوع؛ ذهبتُ مع السيد شاهين إلى بنك تخصيب 


الشرطة التابعة للمخفر, عند بوابة ذلك الب 
وسلّم كلّ ما هاتفه إضافة إلى جهاز إرسال السيد 
شاهين: ثم قابلنا السيدة مادلين: التي رحبت بي للغاية. بعدها لم يأخذ 
الأمر أكثر من نصف ساعة لأوقّع أنا والسيد شاهين كل الأوراق؛ شكرتني 
السيدة وهي تتناول مني الأوراق الموقعة, وقالت بتبرة 


أن تظلي بجوار الفتاة خلال الأيام المتبقية, أعلم مدى 
صعوبة هذا القراق. 

هززث رأسي باسَمَة» غير أنّ السيد شاهين بادر قائلا: 

- أعتذر للمقاطعة؛ لكنٌَّ“غزفة الضيوف في المخفر لن تتسع إلا 
لسوزان فقط. 

تساءلت المرأة في حين اضطرب جسدي رأنا أقكر فيِمَا يقصده: 

- ألن تتركها ثُمضي الأيام المتبقية من هذا الأسبوع في 

قال بغير اكتراث: 

- لقد عاشت هتاك بما فيه الكفاية: 


يدها الساعات المتبقية في 
شيء» لقد أصبحت منذ هذه اللحظة مسؤولة مني.. ولن أدعها 

تغيب عن عيني إلا لحظة تسليمها بيدي إلى موظفي البنك. 
بحدقتين متسعتين؛ ووجه محتقن بالدماء؛ صرختٌ داخل نفسي وأنا 
آنظر إليه: «ماذاكا»» في حين قالت السيدة ضامُةُ شفتيها وهي توقع 


الأمراقة 
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معييد 


- كما ترى» لن ألومك في شيء. إِنّها مسؤولية كبرى. 
نظر نحوي وقال ساخرّا: 
- أمْ لكِ رأي آخر أيتها الفتاة؟ 

قلت بصوت مرتيك تخئقه الدموع: 


استهتم بمشاعرنا كما أخبرتني 


هنَّ رأسه نافيا وقال: 
- سأوفر عليكم مشقّة الوداع؛ عليكما أن تشكراني أنت وأخوكٍ بأذي 


سأبقى الرجل السيئ في مخيلة الفتاة لا أنتما. 
وأردف بنبرة من التعالي: 
- بمجزد أن أنتهي من لقاء السيدة وأتسلّم جهاز إرسالي» سأعطي 


أمرًا لأحد ضباطي هناك بنقل الفتاة إلى المخفر. 
تسارعت دقات قلبي توترًاء صار كل شيء في مهب الريح؛ وبأنقاس 
لاهثة اشتعلّت الأسئلة في داخلي؛ ما هذا الغباء الذي بنيت عليه كل 
شيء؟! كيف ظننتُ لوهلة أنه سيرأف بنا ويترك لنا الفتاة حتى موعد 
تسليمها الرسمي؟! 
سألتني السيدة مادلين: 
- هل أنتِ على ما يرام يا ليلى؟ 
نظرت إليهاء ثم نظرت إلى السيد شاهين؛ ولم أفعل شيئًا سوى 
أنَّ دموعي تساقطت إلى وجنتيٌ؛ من مقعدها وتحركت إليٌّ 
واحتضنتني وهي تقول: 
-_ستعتادين مع الوقت هذا الشعور, لأجل هذا يمنح البنك امتيازاته 
لعائلات الخلايا الزرقاء. 
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ثم مدت يدها إلى السيد شاهين معطيةٌ له بعض الأورا 


وقالت: 

- انتهى دوري بخصوص سوزان مع توقيع هذه الأوراق؛ سيهتم 
قسم الخلايا النشطة في الطابق الثالث والعشرين بتسلم الفتاة 
منكَ يوم الخميس القادم في العاشرة صباحًا تمامًا. 


صافحها وقال: 

- نعم, أعرف ذلك جيدًا. 
ونظر إليّ: 

- هيايا ليلى. 


خرجنا إلى رواق طويل تصطفٌ على جانبيه مكاتب متجاورة ذات 
بة الاتسمع أذني شينًا سوى ذلك الصوت الذي كان يصرخ 


- انتهى كل شيء. 

هبطنا بالمصعد إلى الطابق الأرضي ومن هرجا إلى غرفة التفتيش 
التي سلَمْنا بها أغراضناء عندما تسلّمتُ هاتفي فكرت في الركض بعيدا 
عن السيد شاهين والاتصال بيونس والطبيبة وحسان لفعل أي شيء» 
إلا أي كنت أدرك أنَّ مراد لم جهيز السيارة بعد. كذلك لم أكن 
أعرف إن كانت مريم أو حسان متاحين من الأساس في ذلك التوقيت أم 
لا وحتى إن فعلت ك.. فسيدرك السيد شاهين أن الأمر به خدعة ماء 
وبخلاف كل هذا وذاك.. كان من المستحيل أن أصل إلى البيت قبل نقل 
رجال السيد شاهين سوزان إلى المخفر. كانت كل الطرق مغلقة في 
رأسي. فأغمضث عيني والدموع تنسال منها وأنا أسير برفقة الرجل» 
للأسف كان الاستسلام للأمر هو الخيار الأوحد. 


لع 


عندما ركبنا السيارة وتحركت عدة أمتار؛ تحدث السيد شاهين عبر 
جهاز إرساله معطيًا أمره لأحد مساعديه بنقل الفتاة إلى المخفر. في 
حين أشحت رجهي عبر النافذة بشرود كبيرء تدور في رأسي السنوات 
الست عشرة الماضية تبائًاء السنوات الأولى لسوزان بينناء ارتباطها 
الكبير بيونس, ارتباطها بي بعد رحيل أبي وأمي, كلماتها لي 
تحبني ولا تريد لي الإيذاء» وعندما تخ ني لن أراها مجدا انفجرتٌ 
البكاء. لم يهتم السيد شاهين بنشيجيء ولم يواسني حتى٠‏ »ظلٌ 

ض الأوراق معه فحسب, لم يرفع عينه عنها 
تقريبًا.. عندما جاء ذلك الصوت المرتعش عبر 


جهاز الإرسال: 
- سيديء يوجد أمر طارئ إنَّ الفتاة الزرقاء تمر بأزمة قلبية حادة. 
تساءل السيد شاهين فورًا: 
- ماذا؟! 


اتدفعت الدماء إلى عروق جسدي غير مصدقة وأنا أفكر في زجاجة 
الأكسيدوفرين الموضوعة في خ 
بتوتر كبيرة 

- إِنَّ العلامات الحيوية على شاشة المراقية تشير إلى وصول معدل 

دقات قلبها إلى مثتين وأريعين دقةٌ في الدقيقة. 

قلت لنفسي لامثة: 

- معقول؟! أفمّلها يونس؟! 

تابع الصوت: 

- سيحدثك الطبيب سيدي. 

.تغير الصوت الصادر من جهاز الإرسال إلى صوتٍ أكثر توتراد 


ابيء في حين كان الصوت يصرخ 
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5 سيدي» لم تفلح مثبطات خفقان القلب المُتعارف عليها مع الفتاة.. 
ولا أعرف || 


بعد إن الفتاة في حاجة ماسّة إلى دخول 
رعاية القلب» وقريتنا ليست مجهزة لمثل هذه الحالات استمرار 
معدل خفقان القلب بهذه السرعة قد يسبب توقفه في أي لحظة. 


وصرخ مُلِحاد 

- إنّنا في حاجة ماسّة إلى سيارة إسعاف مُّجهّة أو طائرة تنقلها 
إلى المد: 

شعرثٌ بالرعشة التي تسري في جسد السيد شاهين بجواري؛ وبتوتر 

شديد صاح في الرجل: 

- .لا تفعل شيئاء إن أمامي أقل من ساعة للوصول إليك. 

رد الطبيب على القور: 

- إِنَي أخلي مسؤوليتي سيديء إِنَّ لكل ثانية ثمنهاء لقد طلبت 
إسعافًا مُجِهرًا بالفعل. 

صرخ السيد شاهين فيه مجددًا: 


الإسعاف تتحرك إلا عند وصولي. 


وانتهى الاتصال؛ فصاح السيد شاهين في السائق آمرًا: 
وه 
زاد السائق من سرعة السيارة على القور إلى السرعة القصوى؛ وفي 


نز مع ركض السيارة.. كان ذهني يضح بأسئلته 
؛ ماذا تخال نفسك: 


حين كان جسدي 
اللانهائية وأنا أحدّق إلى الطريق أمامنا ب: 


فاعلًا يا يونس؟ ما الجدوى مما تفعله الآن ما دام حسان والطبيبة ليسا 
جاهزين؟ ولماذا أقحمتٌ نفسك بمفردك؟ أتريد أن تَبرٌئ نفسك وحدك 
أمام الفتاة أم تسعى لشيء أكثر حماقة؟! 

نادى السيد شاهين عبر جهاز إرساله بعد دقائق: 

- ما الوضع الآن يا سرور؟ 

رد الصوت بقلة حيلة واضحة: 

- إن الوضع يزداد سوءًا سيدي؛ يقف الطبيب عاجرًا والفتاة تحتضرء 

إِنَّ القتاة تحتضر ولم يصل الإسعاف بعد. 
وجدت نقسي أخطف جهاز الإرسال من يد السيد شاهين وأصرخ 


- أين يونس؟! 

سكت الصوت الآتي من الجانب الآخر لثوان كأنّه تفاجأ بصوتي؛ ثم 
قال: 

- إن الفتى يجلس بجوار الفتاة. 

بتوتر كبير صرخت فيه: 

- أعطه جهاز الإرسال. 


سمعت وقع أقدام ذلك الضابط تأتي عبر الجهاز.. فأدركث أنه 
يتحرك نحو يونس, لم يكن في بالي قرار سوى كشف الأمر.. وإلا فقدت 
الفتاة حياتهاء سمعت صوته من الجانب الآخر باكيًا: 

- ليلى, إِنْهم يريدون أن يأخذوها. 

ارتشفتُ دموعي وقلت: 


وكدت أنطق إليه بأن يُنهي معاناة الفتاة ويحقنها بالمادة المضادة 
لولا أنّي سمعت فجأة صافرات إسعاف تدوّي من ورائنا بعيدًا بتتابع 
مستمر لنفسح لها الطريق؛ نظرت خلفي. كانت السيارة تنطلق نحونا 
بسرعة رهيبة لا تناسب طريقنا على الإطلاق. صاح السيد شاهين في 
السائق على الفور كي ينحرف جانبًا ليمررهاء لأحدّق إلى حجرة قيادتها 
جوز تساتق: 
مُخلّفة وراءها غبارًا 


ذاهلةٌ وهي تمر بجوارنا بعدما رأيت || 
.وخلال ثوان قليلة كانت السيارة قد ابتعدت 
كثيقًاء فقلت بالنبرة الباكية ذاتها: 
- إِنَّ سيارة الإسعاف في طريقها إليكم: أخبر الفتاة أننا نحبها.. 
سيصبح كل شيء على ما يرام. 
التقط السيد شافين مني جهاز الإرسال» وصاح إلى الضابط: 
- سرور إِنَّ سيارة الإسعاف ستصل إليكم خلال دقائق؛ انقلوا 


القتاة على الفور. 

ثم أمر السائق كي يتوقف فسألته مندهشة؛؟ 

- ألن تكمل الطريق إلى هناك؟! 

قال 

- ما من داع لذلك؛ ستعود السيارة بها بعد دقائق» سنلحق بها ما 
إن تمر أمامناء 


فهززت رأسي إيجابًا وعدت بظهري إلى مسند المقعد. صرت خارج 
اللعبة متذ اللحظة التي قرر فيها يونس إكمال الأمر بمعرفته. 
ليايليا 
خلال الدقائق التالية.. تابع السيد شاهين لحظة بلحظة ما يحدث 
عبر الجمل المقتضبة الآتية عبر جهاز الإرسال؛ ركبت الفتاة وأخوها 


وطق 


سيارة الإسعاف, تحركت السيارة يعد أن رفضت الطبيبة المرافقة ركوب 
الإسعاف. 
عندما سمعنا صوت صافرات الإسعاف من جديد.. شفّل السائق 
محرك السيارة على الفورء تساءل السيد شاهين 
سيارة الإسعاف بجوارنا ورأى سائقها 


أي شخص آخر معهمء تحركت سيارة الشرطة وراء سيارة 


- منذ متى يرتدي سائقو الإسعاف خوذاتٍ؟ 
قلت وأنا أحدق إلى السيارة المنطلقة بسرعة ره 


- الاأعرف. 
تحركنا وراء سيارة الإسعاف مباشرةٌ؛ وتبعتنا سيارة الشرطة الآتية 
من القرية؛ بعد دقائق جاء صوت مختلف عبر جهاز الإرسال: 
- سيديء لقد بدأ معدل خفقان القلب في التباطؤ على الشاشة 
أمامي؛ وصل الآن إلى مئة وخمسة, مئة وثلاثة, ثمانية وتسعين. 
أدركت أنه ضابط آخر كان يتحدث إلينا من أمام شاشة المراقبة 
الموجودة في مكتب السيد شاهين؛ ومع كلماته تنفس الرجل بجواري 
الصعداء؛ وغمغم: 
- طبيب القرية الأحمقء من أين يأتون بهم؟! 
أما أنا فواصلت تحديقي إلى مؤخرة سيارة الإسعاف دون أن يرمش 
لي جفن, وعندما اقتربنا من الجسر الأول.. بدأ قلبي يخفق بقوة وأنا 
أترقب: لم يعد سوى أقل من ميل على افتعال حسان الحادث الذي 
خططنا له. قال السيد شاهين حين شعر بتوتري: 
- يبدو أنّ مرحلة الخطر قد مرّت يا ليلى: ستكون الأمور بخير. ٌ 
واصلت تحديقي إلى الطريق أمامنا وأنا أتمتم داخل نفسي بأدعية ا 
أرجو الله من خلالها أن يخفف وطأة ما سيحدث بعد أقل من دقيقة؛ ثم 


ركه | 


جد 5 َ 


ظهر الجسر أمامي فبدات الرعشة تسري بقوة في جسدي. وأخذ الصوت 
في داخلي يتساءل: «ماذا ستفعلون يا رفاق؟ هل ستكملون ما اتفقنا 
عليه أم ستتوقفون عند هذا الحد؟, أنْي وجدت سيارة الإسعاف 
تتجاوز الجسر دون ظهور أي شاحنة أو حدوث أي شيء؛ حدّثتُ نقسي 
من جديد: «هل تغير أمر ما آم أنّ السيارة لم تُجَهُْ للحادث حقًا -كما 
توقعت- وفضّلوا عدم المجازفة؟!». 

ثم فوجئت بمجرد ظهور الجسر الثاني في الأفق بزيادة سرعة سيارة 
الإسعاف إلى درجة تجاوزت السرعة التي كانت تسير بها وهي تتجه 
نحو القرية للحاق بسوزان» تعجب السيد شاهين بجواري بعدما صارت 
بيننا وبين سيارة الإسعاف مساقة كبرى, ونادى عبر جهاز إرسالهة 

- هل طرأ أي تغير في معدل دقات قلب الفتاة؟ 

جاءت الإجابة: 


- لاء سيدي إِنّْ الوضع مستقر تمَامًا الآنة 

تساءل في 

- لماذا يُسرع ذلك الأحمق إلى هذا الحد إذن؟! 

وسأل سائقه أن يزيد من سرعته؛ في حين واصلتُ تحديقي نحو 
سيارة الإسعاف التي كادت تختفي عن بصري دون أن أفهم شيئًا مما 


يحدث. 


بصوت سمعتة: 


عندما بدأت سيارة الإسعاف في صعود الجسر الثاني شعرت 
بأطرافي ترتجف, كان ذلك هو الجسر نفسه الذي فقدتُ عليه أبي وأميء 
ووجدت نفسي أقول للسائق: 

- أرجوكَ أسرع, 


105 


2 


وكأني كنت أشعر بما سيحدث خلال ثوان أمام أعيننا عندما سمعت 
صوت مكابح سيارة الإسعاف تصرخ مدوية فجأة.. ووجدتها تنحرف 
أعلى الجسر لتصطدم بسوره الحديدي؛ وبحدقتيّ المتسعتين ذهولا 
رأيت السيارة تُحلّقَ من فوق الجسر الفولاذي الشاهق لتسقط إلى الأرض 
المتخفضة على جانبه؛ شهق السيد شاهين بجواري؛ في حين تجمّد 
جسدي ذهولًا مما أبصرته للتو. صرخ الرجل بجواري مرتعبًا في جهاز 

إرساله: 
- لقد سقطت سيارة الإسعاف من فوق الجسر, أسرعوا إلى السيا 
وأبلغوا حالة الطوارئ لسيارات الإسعاف القريبة كا 


وصلنا إلى المكان الذي قفزتُ من فوقه السيارة» فأوقف السائق 
سيارتناا هبظتٌُ وركضتٌ إلى السور الحديديء ونظرت من أعلى؛ كانت 
السيارة محطمة بالكامل تشتعل 
يجُرّان سوزان الغائبة عن الوغي بعيدًا؛ بحثت بعيني في كل الأرجاء عن 
يونس عندما كانت سيارة الشرظة التابعة'للمخفر:تقترب من السيارة 
المشتعلة: ١١‏ نيرائها تزداد أكثر فأكثرء رأيت حسان:يحاول 
الاقتراب مرة ثانية من سيارة الإسعافء صرخت في نفسي يصدمة 
كبرى: دلا يزال يونس عالقا في داخلها!»؛ فجأة عاد حسان را 
عن السيارة ورقد على الأرض مغطيًا رأسه بذراعيه؛ في حين زحفت 
مريم بجسدها وغطّت جسد سوزان المسلقية بلا حراك. حينتاك تجمّد 
مكاني مما فكر فيه عقلي وتوقعت حدوثه. بعد ثوانٍ 


ان رأيت حسان ومريم 


يدآت 


يعيدًا 
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في لحظة من لحظات توقف الزمن مُرعت سيارات الإسعاف والإطفاء 
بصافراتها إلى مكان الحادث. مُجِمّدة وقفتُ قي مكاني أتظر ذاهلةٌ إلى 
السيارة التي يحاولون إطفاءهاء وإلى سوزان التي كان رجال الإسعاف 
يتقلونها سريعًا إلى إحدى سياراتهم قبل أن تنطلق تلك السيارة تارك 
بقية السيارات, في حين كانت مريم ما تزال مستلقيةٌ على الأرض تحدق 
في صدمة كبرى نحو الجثة المحترقة التي كان ينتشلها رجال الإطفاء. 
لا تكن ميقا يعد طن النظة نبعدعا فقدث ويس وت 0 
بعد راقدةٌ على سرير طبي في 
والطبيبة وحسان. عندما فتحت عينيّ كانت سوزان تنظر إل من وراء 
نافذة زجاجية وبجوارها السيد شاهين» نزعت من ذراعي الإبرة الطبية 
الموصولة بالسائل المغذي وهرولت إلى باب الغرفة, وجدته مغلقًا من 
الخارج:؛ لا أعلم إن كان الرجل قد أعطى أمرًا بحبسي مؤقنًا قي تلك 
الغرفة أم ماذا؟! فعدت إلى النافذة الزجاجية ومددت يدي إلى الزجاج 
ناحية سوزان وصرخت إليها: 

-. أين يونس؟1 

بكت وهي تمد يدها نحوي لتلامس جائب الزجاج الآخرء قبل أن 
يقبض السيد شاهين على يدها ويجذبها لتتحرك معه وهي تنظر إليّ 
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وان الشرطة تصطفٌ في 
يقف أمامها ضباطهاء بعد أقل من 
ذان» ركبا في 
إحى ق ميات وتحركد بها فاحل الك حتت .وأنا أرى. 
المرة 
الأخيرة التي أرى فيها الفتاة. :. جلستٌ منهارةٌ على الأرض مسندةٌ ظهري 
إلى الحائط, ترتعش قدماي لا إراديًا وأنا أضم ركبتيّ إلى صدريء 
وأنشج: 5 بشفاو مرتجفة: «ماذا دهاني كي أوافق على ما 
حدث؟! ظننثٌ أنه مجرد لعبة! لماذا فعلتَ هذا بي يا يونس؟ لماذا فعلت 
هذا بي؟!». 


وبدأث أصرخ عاليًا صراخًا مستيريًاء ذلك إلِيّ طبيب وممرضتان, 
صرختُ فيهم كي يبتعدوا عني, أمسكتٍ الممرضتان بذراعي وقيدتاتي 
بقوة: وسرعان ما حقنني الطبيب بحقنة مهدثة وهو يقول بنيرة أسفة. 


- إنا لله وإنا إليه راجعون. 
نظرت نحوه باكية قبل أن يصيب رأسي دوار شديد وأققد وعيي من 


فقدتٍ الحياة معناها بالنسبة إليّ بعد ذلك اليوم, صارت الأسرة 

المميزة المكوّنة من خمسة أفراد.. فردًا واحدًا تعيسًا لا يرغب في 

العيش؛ هو أنا. وقّرتْ لي المستشفى طبيبًا نفسيًا مع اليوم السابع من 
مكمتق 


لما 


احتجازي. لكنّه فشل في إخراجي من قاع الظلام الذي كنت أقبع فيه, 
وأصررت على عودتي إلى المنزل؛ قابلتُ مريم للمرة الأولى بعد الحادث 
يوم خروجي من المستشفى, احتضنتني وقالت إِنّها آسفة, لم أنطق 
بشيء: وأكملثُ طريقي إلى الخارج؛ حيث كان رامي ينتظرني داخل 
سيارة أجرة. سألني عندما ركبتُ بجواره: 


- كيف حالكِ اليوم؟ 


هززت رأسي وقلت كاذية: 


وأرد 

-.. شكرًا لأنكَ جئت, أريد العودة إلى المنزل. 

عندما وصلنا إلئ بيتي.. كان كل شيء كثيبًا. قال رامي وهو يودّعني 
عند باب البيتة 


هززثُ رأسي إيجابًا وودّعته. 


لم أغادر البيت طوال تلك المدة مطلقًاء وتولت خالتي ثريا إمدادي 
باحتياجات البيت والطعام المطهوء صار ليلي نهارًا ونهاري ليلاء 
واحتدّت الكوابيس كل لحظة أنامهاء بالساعات كنت أجلس محدقة 
إلى صورة أسرتناء وكلّما جال في خاطري صوت أي منهم تساقطت 
دموعي دون توقف, فقدت الرغبة في كل شيء؛ وفكرت أكثر من مرة 
في إنهاء حياتي كي أضع حدًا لمعاناتي النفسية, لكتي كنت أتراجع 
في اللحظات الأخيرة؛ جُبنًا مني لا لسبب آخرء خسر جسدي أكثر من 
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خمسة عشر كيلو جرامًا من وزنه في شهر واحده وعندما فقدت وعيي 
ذات مرة في وجود خالتي.. أصرّت على الإقامة معي رغمًا عني؛ حاولتٍ 
المسكينة بشتى الطرق إخراجي مما كنت فيه.. لكنّها لم تستطع؛ كان 
شعوري بالذنب فيما حدث ليونس وشعوري بالبؤس والأسى لفقدانه 
هو وسوزان يغمران كل خلية من خلايا جسدي. جاءني رامي بعد شهر 
ونصف من آخر مرة أوصلني فيها إلى البيت؛ قال وهو يجلس بجواري 
على أريكة الردهة: 
- لقد ظهرت النتائج النهائية اليوم؛ لقد حصلتٌ عليها. سألتحق 
بالوظيفة الخاصة بالمحميات, ما زلت عند وعدي إن وجدت 
سوزان في المحمية التي ألتحق بها سأعمل على إعادة اتصالكما. 


- إِنّْ صورتها هي ويونس.لا تفارق خيالي؛ لم أشعر بهذا الشعور 
القاسي حتى عندما فقدت أبي وأمي! 


ستمر هذه الأوقات. 
غمفمتٌ باكية: 


- أنا السبب.. أنا من وافقتُ على خطته. 


تساءل مندهشّاد 
- أي خطة؟! 


حكيت له ما حدث؛ وما خططت له أنا ويونس من أجل إيهام الفتاة 
بموتنا ومحاولتنا إصابتها؛ لعلها تبتعد عن محمية العاصمة إذا فشلنا 


6 مصبش 


في الجائب الأول من الخطة. وأخبرته عن هوية حسان الذي قابلناه في 
أعطته لنا الطبيبة؛ 


مدخل تلك البناية بحي الأجانب وعن ذلك الدواء 
وعنًا حدث يوم توقيع أوراق تسليم سوزان. عض على شفتيه ونظر إليٍّ 
بطرف عينه قي صمت ثم تنهد وقال: 

5 كما تعلمين, ني كثير الكلام بطبعي؛ لكنّي في الوقت نفسه لا 
أجيد كلمات المواساة, إن شعورك بالذنب لن يفيد بشيء؛ ما مر 
قد مرء كان يونس صاحب قراره ولستٍ أنتٍء كان الفتى يعرف 
بخطر الأمرء وأظن أنه كان يعلم تماما أنه لو هاتفك قبل أن يحقن 
الفتاة بذلك العقار لرفضت ما أراد قعله مع عدم ات السائق 
لسيارته. 


وأردف: 

- من نعم الله علينا أنّنا نعتاد الألم مع الوقت, ستنهضين من هذه 
الكبوة يومًا بعد يوم لتعودي إلى حياتك؛ ومّن يدري.. لعل نجاتكٍ 
هن هذا الحادث أيضًا بعدم وجودك معهم كان لحكمة ما. 


وتابع ساخرًا 
- وإن كان هذالا ينفي أنّكِ أكثر الأشخاص الذين عرفتهم في حياتي 
سذاجةٌ تارةٌ توافقين على تعريض حياتكِ أنتِ وإخوتك للخطرء 
وتارةٌ تحرقين معمل المعهد وتُعرضين نفسكِ لدخول السجن من 
أجل اختباراتي. 
ابتسمث ابتسامة حزينة للمرة الأولى منذ يوم الحادث؛ فنظر إلى 
صورة سوزان الموضوعة داخل إطارها على الطاولة؛ وقال: 
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- ما زلت عند وعدي؛ إن قابلتها سأحرص على بفائي خلقة وصل 

بينكماء إن كان فضلٌ لأحد علي في الوصول إلى تلك الوظيفة فهو 
رأنا لن أنسى ذلك أبدًا. 

أومأتُ برأسي إيجابًا. وشكرته كثيرًا. يكفي أنْها المرة الأولى منذ 
عودتي للبيت التي أتحدث فيها وأبوح بكل هذا القدر من الحديث» 
ووعدته بأن أحاول الخروج من الحيز الضيق الذي أسكنه منذ و: 
يونس ورحيل سوزان. 

بعد أسبوعين من ذلك اللقاء.. اتخذثٌ أولى الخطوات للتعافيء 

.وأجبرت نفسي على الذهاب إلى عيا/ أحد الأطباء النقسيين المشهورين 
في المدينة للمتايعة معه, وبمزيد من البوح الأسبوعي وبعض الأدوية 
النفسية على مدان أربعة أشهر أخرى. بدأث أخطو كطفل صغير خطوة 
وراء أخرى للتزحزح صَعودًا من ذلك القاع المظلم. 

لم أعرف شيئًا عن مريم وزوجها وحشان ومراد بعد ذلك؛ ولم أحاول 
أن ن أعرف كان يكفيني ما حدث, نعم كانوا هم الوابحين ألا وأخيرا مسا 
أستحق تلك الخسارة» 
عرفت من خالتي أيضًا في تلك الاونة أنّ السيد شاهين رحل عن القرية 
قبل شهور, بعد أيام من تسليمه سوزانَ» لم أعط أيّ انطباع؛ كانت أولى 
خطوات تعافيّ أن أترك كل ما مضى وراء ظهري مثلما كان ينصحني 
علبيبي النفسي. والذي نصحني أيضًا بالانتقال للعيش في مكان آخرء 
رفضت تلك الفكرة في البداية. لكنّي عاودت التفكير فيها بعد أقل من 
شهرين؛ وقد كان؛ انتقلتُ إلى العيش في شقة صغيرة في المنصورة 
الساحلية على مقربة من كنية الحقوق بعدما بعت بيتنا بكل ما فيه 
لمشتر من القرية لم آخذ منه سوى ثبابي والصور القديمة التي جمعت 
عائلتناء وبمبلغ صغير اشتريت سيارة خاصة مستعملة؛ لتنتهي بذلك 


مرحلة في حياتي اسمها قرية الخالدية؛ وتبدأ مرحلة جديدة كنت أنا 
بطلتها الوحيدة: لا أسرة: ولا أقارب: ولا أصدقاء حتى. فقد اختفى رامي 
من حياتي فجأةٌ هو الآخر دون سابق إنذار, لكني وضعت له عذرًا في 
داخلي يتعلق بوظيفته الجديدة الحساسة. فاتتني امتحانات ذلك العام 
افلم أؤتب نفسي كثيرًّاء وعزمت على المُضي قدمًا خلال الأعوام التالية, 
وواصلت حضوري جلسات المحاكمات مع العام الدراسي الجديد. وإن 
لم أهتم بتدوين ما يحدث فيها مثلما اعتدت أن أفعل سابقًا كنت أحضر 
فحسب من أجل استهلاك أكبر قدر من ساعات النهار الطويلة قبل أن 
أعود إلى شقتي وأستذكر موادي الدراسية إلى أن يغليني النعاس بفعل 
الأدوية المهدئة. أحيانًا كنت أفوّت تلك الأدوية فتدور في بالي خيالات 
كثيرة تتغلق بحياة سوزان الحالية» فأترك لمخيلتي العنان 
حالمة تنتهي بلقائنا مجدداء أو قصصًا أخرى تدور عن طفليٌ القادمين 
مستقبلًا عندما يُزرعان في رَحَمٌ إخدى الخلايا الزرقاء تكون هي سوذان 
رت طبيبي النفسي بذلك الأمز:«خيّرنني بأن يعطيني دواءً 
ركني ورغبتي إن أردت إكمال تلك البخيالات ما 
دامت لا تزعجتي؛ أن أكملها. 

بعد أحد عشر شهرًا تقريبًا من الحادث؛ عثرت صدفةٌ على إعلان 
لمجموعة دعم تنظم اجتمائًا نصف شهري لأسر الخلايا الزرقاء في 
اهلت ذلك الإعلان أكثر من مرة في البداية, 
لكنُ الفراغ والشيطان اللذين يقبعان في داخلي دفعاني إلى الرغية في 
تجربة حضور إحدى تلك الجلسات؛ ووجدت قدميٌّ تأخذائني إلى مقر 
تلك المجموعة الواقع في الطابق الأرضي لإحدى بنايات وسط المدينا 
طلبثُ مني موظفة الاستقبال هناك اسم الخلية الزرقاء التي أتبعهاء 

- سوزان حلمي نوح. 
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بإصبعها على الشاشة أمامهاء وسألتني وهي تنظر إلى 


- نعم.. في آخر أيامه. 

فابتسمث وأشارت إليّ كي أدلف إلى الداخل. لم يكن الحضور كبيا 
كما تصورت, ثماني حاضرات فقط؛ جميعهن نسا تماثل أعمارهن عمر 
أمي إن كانت لا تزال على قيد الحياة. أنّي حضرت باكرةٌ مع ذلك 
العدد الضئيل؛ لكن الجلسة بدأت ولم ينضم إلينا أحد آخرء قادت الجلسة 
أكبرهن سنا سيدة ستينية العمر ينتشر الشيب في شعرهاء وتُقطي 
وجهها تجاعيد عميقة حزينة. رحبت بي بحرارة وقالت إن اسمها السيدة 
«زهراء», وسألتني أن أرق بنفسي» فقلت: 

- أسمي ليلى حلمي نوح. أخت الخلية الؤرقاء سوزان حلمي نوح. 

سألتني إن كنت أريد التحدث, فأومأتُ برأسي نافية في"خجلء وآثرتٌ 
البقاء صامتةٌ لأستمع إليهن. 

تحدثث كل واحدة عن قصة ابنتها عدا امرأة خمسينية صهياء الشّعر, 
ذات عيئين رماديتين: قالت اسمها فحسب؛ السيدة «فريدة»» وظلّت 
صامتة مثلي. تأثّْرتُ كثيرًا مع قصة كل .١‏ » وإن لاحظتُ -في 
الوقت نفسه- عدم تأثر البقية مُطلقًا من حديث أي متحدثة أخرى, 
وكأنهن اعتدن تكرار ذلك الحديث في كل جلسة إلى أن فقد معناه. مع 
انتهاء المتحدثة السادسة من سرد قصتها شعرتٌ أن حضوري إلى ذلك 
المكان لن يجلب لي إلا مزيدًا من البؤس والتعب النفسي؛ وعندما اختتمث 
السيدة زهراء النقاش قائلةٌ بفخر إنها تواظب على حضور هذه الجلسات 
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مئذ خمسة عشر عامًا. أيقنت مع ذلك الحزن الباقي على وجهها أن آخر 
مكان لتجاوز أزمة فقدان ابنتك أو أختك ذات الياء 
المكان» وقررتُ داخل نفسي أن تكون هذه هي المرة 
التي أحضر فيها تلك الجلسات. 

في الأيام التالية واصلتٌ حياتي الروتينية كما هي دون جديدء 
أنّي وجدثُ نفسي بعد أسبوعين أعاود الذهاب إلى مقر مجموعة الدعم؛ 
لم أتحدث في تلك المرة أيضًا وجلستُ أستمع إلى القصص ذاتها التي 
حَكَيتَها قي المرة الأولى» وظلت السيدة فريدة صامتة هي الأخرى في 
تلك الجلسة أيضّاء 


رقاء هى ذلك 
الأولى والأخيرة 


في تلك المزة تجولت في أرجاء المكان بعد انتهاء الجلسة, كانت 
هناك قاعة جانبية صغيرة مواربة الباب, تُفطّي مجموعةٌ من الصور أحد 
حوائطها بالكاملء دلفتٌ في فضول إلى داخلها واقتربت من ذلك الحائط 
ووقفت أمام تلك الصورء وجدتها صورًا متجاوزة لأمهات؛ وأسفل كل 


ذات الرحم. كاتت أعمار جميع القتيات في تلك 
الصور تتراوح بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة تقريبًاء عدا صورة 
القتاة المُعلقة أسفل صورة السيدة الصامتة فريدة, لم يكن يتجاوز 


قالت وهي ترص بعض الكتب في مكتبة زج 


ا 


- إن واصلتٍ حضور الجلسات فسأطلب منكٍِ صورة لكِ ولأختكٍ 
لتُعلّقَ مع هذه الصور. 

قلت وأنا أنظر إلى صورة ابنة السيدة فريدة: 

- سأفكر في هذا الأمر. 

وتابعثُ متسائلةٌ في قضولة 

5 لماذا لم تضع السيدة فريدة صورة أكبر سنا لاينتها؟ 

قالت: 


إِنّها تواظب على حضور الجلسات قبل التحاقي بالوظيقة هناء 
وأثارت الصورة نفسها فضولي سابقًا مثلك تعامًاء حتى عرفت أنّ 
ابنتها مات باعتلال في القلب في سن مبكرة, واستثنتها الجمعية 
هنا لحضؤن الجسات. 
إشفاقًا عليْهًا وهززت رأسي آسفةٌ على مصابها؛ ثم 
أكملتُ تجوالي في المكان. 

بعد أسبوعين كانت المرة الأولى التي أتحدث فيها خلال الجلسة» قلت 
بخجل: 

- اسمي ليلى كما تعرقن, كانت أختي الصغرى. 8 


.زرقاء؛ وانضمت 


إلى محميات بنك التخصيب قبل عام تقريبًء توليتُ رعايتها أربعة 
أعوام بعد وفاة أبويّ في حادث أليم. 


كانت النساء ينظرن إليّ مترقبات كل كلمة أقولهاء وسرعان ما 
ارتسمت ملامح التعاطف على وجوههن جميعًا عندما تحدثتُ عم جرى 
يوم تسليم الفتاة. وعن ققدي أخي وأختي في يوم واحدء إلى أن انتهيث 
فرفعت كتفي وقلت والدموع في عينيّ: 

- ما زلتُ أفتقد القتاة كثيرًاء وكذلك الفتى بالطبع. 
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بدأنَ في مواساتي فشكرتهن. ثم أخذن يحكين قصصهن المكدرة 
من بعدي» 
عندما انتهيناء وكنت في طريقي للمغادرة» أوقفتني السيدة فريدة 
وسألتني دون مقدمات بصوت هادئ للغاية: 
3 هل كانت أختكِ مريضة بمرض قلبي مزمن أم ما الذي سب لها 
تلك الأزمة القلبية التي تحدثتٍ عنها؟ 
أجبت بتوجس من سؤالها المفاجئ: 
- لاأعرفء حدث كل شيء فجأةٌ. واصضطر الطبيب المعالج إلى نقلها 
للفستشفى: ومع وقوع ذلك الحادث وفقدائي وعيي بعد موث 
أ< . لم أعرف شيثًا عن الفحوصات التي أجرتها هناك. 
وأردفثُ كأني أتذكر: 
-_لكثها لم تشتكِ من قبل بشيء ممائل. 
وهممتٌ بالمغادرة: ققالت: 
- الأكسيدوفرين. 
رقفثُ مكاني بصدمة: خاصة أنّي لم أذكر الجزء المتعلق بذلك 
قا عند سردي قصتي؛ وبوجه مضطرب سألثها: 
- ماذا؟! 


اقالت: 
- إِنّها أعراض عقار الأكسيدوفرين» 
اقلت: 
- عفوًا.. لا أفهمكِ سيدتي٠‏ 
تجاهلث قولي وسالتني؛ 
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- منذ متى سُلَّمتْ أختكِ تحديدًا؟ 
حسبت التاريخ في رأسي؛ وقلت: 
- منذ عام وبضعة أيام. 
هرّت رأسها كأنها تذكرت أ: 
خلال الجلسة: ثم قالت: 

- لا بد أنّها مُحتجزة الآن في محمية جنوب سيناء. 
سألتُها بتعجب على القور: 

- كيف عرفت؟ 


ذكرت موعد تسليمها في أثناء حديثي 


قالت: 

- لقد عملتُ في تلك المحمية مدة عام ونصف, وتعودت استقبال 
الخلايا ذات القلوب المريضة هناك, ستقضي قي ذلك المكان 
عامين كاملين قبل أن ترحل عند 

وسكتت فجأة كأنها ابتلعت كلامهاء فاحمرٌ وجهي سريِعًاء وسألتها 


- هل ما تقولينه سيدتي شيء مؤكد أم مجرد توقع؟ 

صمتت لوهلة ثم قالت: 

- ما دامت شريحة العلامات الحيوية المزروعة في جسدها قد 
سجّلت ذلك الاضطراب الذي أصاب قلبها فستُرسل إلى محمية 
جنوب سيناء في أثناء فرز الخلايا في محمية العاصمة؛ مثلما 
تنص اتفاقية الخلايا الزرقاء على عدم خضوع أي فتاة مشكوك 
في كفاءة قلبها للحمل قبل بقائها عامين تحت الإشراف الطبي 
وإعادة تقييم حالتها من جديد. 
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أصابني الارتباك كليّا وأنا أفكر أننا نجحنا في الجزء الخاص بإبعاد 
سوزان عن محمية العاصمة؛ وسألت السيدة من جديد: 
العمل في المحميات سيدتي؟ 


- مقق كتف انا 


قالت بنبرة حزينة: 
- منذ وفاة ابنتي, قبل ثلاثة عشر عامًا. 

الأمل: 

- لا بد أنَّ هناك أمورًا كثيرة قد تغيرت خلال هذه المدة الطويلة. 


- .لا أعتقدء خاصّة في ذلك الأمر. 

فسألتها: 

- هل كانت ابنتك مَريضْث فلحا 

أشاحت لي بيدها كي تُنهِي حديثنا: وتركتني ومضت مُغادرةٌ فقلُ 
مستدركةة 

- أعتذر سيدتي, أشكركٍِ على كل حال. 


حيتما عدتُ إلى شقتي.. لم يغادر ذهني ما قالته تلك المرأة, وددت لو 
كان رامي معي فأخبره بما عرفته؛ ووجدت نقسي أهاتفه؛ لكن كما هو 
الحال منذ أشهرء جاءتني الرسالة الصوتية التي تؤكد أنَّ هاتفه مغلق» 
فكرت للمرة الأولى قي الذهاب إلى بيته بعد أسبوع من ذلك الحوار مع 
السيدة فريدة: كنت أعرف أَنّه يسكن في الحي الغربي من المديئة: لكي 
لم أكن أعرف عتوانه فيه تفصيلًا. فذهبت إلى معهد العلوم, وسألت 
موظف الخريجين هناك عن عنوانه مُدّعيةٌ رغبتي في إيصال شيء مهم 
له. رفض الرجل رفضًا قاطفًا بحجة عدم وجود أمر رسمي له بذلك» 
حاوات إيهامه بأهمية الأمر فلم يُجْدِ رجائي معه, خرجت مُسَتاءةٌ من 
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- منذ متى تركتٍ العمل في المحميات سيدتي؟ 
قالت بنبرة حزينة: 


- منذ وفاة ابنتيء قبل ثلاثة عشر عامّا. 


أشاحت لي بيدها كي تنهي حديثناء وتركتني ومضت مُغادرةٌ فقلتُ 
مستدركة: 

5 أعتذر سيدتي» أشكركِ على كل حال. 

حينما عدثُ إلى شقتي. ...لم يغادر ذهني ما قالته تلك المرأة: وددت لو 
كان رامي معي فأخبر: بي و ع 
الحال منذ أشهرء جاءتني الرسالة الصوتية التي تؤكد أن نَّ هاتفه مغلق» 
فكرت للمرة الأولى في الذهاب إلى بيته بعد أسبوع من ذلك الحوار مع 
ت أعرف أنه يسكن في الحي الغربي من المدينة؛ لكي 
لم أكن أعرف عنوانه فيه تفصيلًا. فذهيت إلى معهد العلوم؛ وسألت 
موظف الخريجين هناك عن عنوانه مُدُعيةٌ رغبتي في إيصال شيء مهم 
له رفض الرجل رفضًا قاطمًا بحجة عدم وجود أمر رسمي .له بذلك» 
حاولت إيهامه بأهمية الأمر فلم 


5 ائي معهء خرجت مُستاءةٌ من 


مكتبه. وبيئما كنت في طريقي إلى الخارج إذ لمحت «سمرء. 
الصف القديمة التي تحدثثٌ للمرة الأولى أمامي في قاعة المحاضرات 
عن رامي» وقالت إِنّها تعرفه قبل التحاقهما بالمعهد. فأسرعت إليها. 
تعجبث من وجودي؛ أخبرتها عن حاجتي إلى معرفة عنوان رامي لأمر 
مهم, قالت: 

- الحي الغربي؛ منطقة مساكن القضاةء شارع الأئمة؛ البناية الثالثة. 


وأردقث: 
- لكن على حد علميء فالفتى انتقل من المدينة هو وأسرته منذ 
صدور قرار تعيينه رسميً. 

شكرتها وقادرت, كانت الفتاة مُحقة, كان البيت موصدًا ببابٍ حديدي 
عتدما ذهيت إلى هناك, حتى جيرانهم لم يعرفوا المدينة التي رحلوا 
إليهاء وقالت إحداهن: 

- استيقظنا ذات صباح فلم نجدهم: 

عدت إلى البيت وذهني فاقدٌ تركيزه تمامًاء وعندما حاولت أن أنام أبى 
النوم أن ينصاع إليّ مطلقًاء وبدأ عقلي يُكوّن قصصه الحالمة من جديد 
بعدما تركتتي طوال الأيام السابقة» وصار نومي منتظمًا دون مهدثات: 
فلّمتُ نفسي لمواصلة الذهاب إلى جلسات مجموعة الدعم والنبش فيما 
مضىء لا سيّما أن تلك الخيالات ظلّت تعمل في رأسي كالمحركات الدائرة 
دون توقف.. حتى أصبحت الساعة التاسعة صباحًاء فنهضت مستسلمة 
من سريري وأمسكت بعلبة الأقراص المهدئة كي أتناول قرصًا منهاء 
إلا أنْني ما إن أخرجت ذلك القرص حتى سمعت مؤقتي يطلق صافرة 
إشعار قصيرة: تعجبت من إطلاقه تلك الصافرة في ذلك التوقيت غين 
المعتادء وتقدمت إليه وأمسكته بيدي لأرى ذلك الإشعار؛ فجمد جسدي 
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واتسعت حدقتا عيثي استغرابًا؛ منحني مؤقت آخر فرصة إنجاب فورية, 
لتصبح عدد فرصي ثلاث قرص! 
نظرت إلى تاريخ اليوم؛ الرابع عشر من يناير 2337م؛ ومعه شعرت 


12 


10 


لا أتذكر المدة التي قضيتها متسمّْرةٌ في مكاني وأنا أحدق إلى شاشة 
المؤقت كي أستوعب أنْي غير عالقةٍ في حلم ماء كيف حدث ذلك؟! وهل 
جاءت هذه الفرصة عن طريق الخطأ أم ماذا؟ ولماذا جاءت في هذا 
التوقيت بالذات؟ وإن لم يكن في الأمر خطأ ما.. فكيف وصلت إليٍّ 
ويونس في عذاد الأموات؟! من ذا الذي يعرف بأمر تلك القرصة غيري 
وغيره؟! هل أوصى أَحَدَا بإكمال ما تعهّد لي به قبل عام؟! ومن هو ذلك 
الشخص الذي يفي بوعد ثمين إلى هذا الحد؟! 

ومع تلك الأستلة المتخبطة في رأسي وجدت نقسي أختطف هاتفي 
وأهاتف خالتي ثريا. حين سمعث صوتي المرتبك سألتني في قلق: 

- ليلى! هل أنتٍ بخير؟! 


أجبتها: 

5 نعم خالتي. أعتذر عن الاتصال في هذا التوقيت المبكرء لكني أريد 
أن أسألكِ عن شيء ما. 

سالتني بقلق أكبر: 

- أي شيء؟! 


قلت: 


- هل تحدّث إليكِ الرجل الذي اشترى بيتنا عن وصول مؤقت يونس 


عبر البريد؟ 
صمتت لثوان كأنُها تستوعب سؤالي؛ ثم قالت: 
- تعرفين أنَّ الموتى لا يمتلكون مؤقتات أبدَا يا ليلى. 


- نعم أعرف, لكن هل تحدث إليكِ الرجل بشأن وصول أي مؤقت 
إلى بيتنا؟ 


- كما تريدين. 

أنهيت المكالمة والمؤقت في يديء وواصلت تحديقي إلى الرقم 
الكبير الُمكوّن من أحد عشر رقمّاء الذي حول فرصة الإنجاب لي؛ كنت 
أعرف أنَّه من المستحيل معرفة صاحبه ما لم يخبرني هو بنفسه؛ لا 
سيما أن بنك التخصيب يحافظ بشدة على سرية بياناته ولا يطّلع نظامه 
على المعاملات بين المؤقتات تاركًا لكل شخص حرية التصرف في 
فرص إنجابه. بعدها نهضت وبدّلت ثيابي واستقللت سيارتي إلى قريتنا 


4 مكصتك 
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متجهةٌ إلى بيتنا القديم. وهنالك اعتذرت لمالكه الجديد الذي اندهش من 
زيارتي المفاجئة قبل أن أقول له: 

- سيديء يوجد أمر طارئ أود سؤالك يشأنه. 

هر رأسه مستفهمًاء فسألته على الفور: 

- هل وصل أي مؤقت إلى البيت خلال الساعات الماضية؟ 

قال: 

- لاء لم أغادر البيت منذ أمسء ولم يِأتِ أحد من البريد. 

هززثُ رأسي وأنا ضامة شفتيٌء وسألته أن يهاتفني إن جِدٌ جديد, 
قوعدني يذلك. 


تْ في عقلي تفصيلة صغرى تخص 


وأنا عائدة إلى الفدينة. 


اشهادة وفاة يونس. ومَمَها أسرَعَتُ بالسيارة إلى المستشفى التي انتقلنا 
إليها يوم حادثنا الأليم. سألتُ هناك موظف الاستقيال عن قسم تدوين 
حالات الوفاة: دلّتي إلى أحد مكاتب الطابق الثاني. عندما سألتني موظفة 
ذلك القسم عن طلبي الذي جثتُ من أجله ادّعيتُ فقداني شهّادة وفاة 
أخي: وحاجتي الماسّة إليها في أمر عائلي طارئ؛ كنت أعرف تمامًا 


السيدة على شاشتها عن اسم «يونس حلمي نوح»؛ وقالت: 
- نعم إنَّ بياناته لدي هناء سيستغرق الأمر أقل من تصف ساعة 
الإصدار شهادة جديدة. 


نهضتٌ من مقعدي ووقفت يجوارها ونظرت أنا الأخرى إلى الشاشة 
دون أن أفهم الخطأ الذي تقصده, وسألتُها: 


- هاالأمر؟ 

قالت: 

- لا أعرف كيف لم تُرسَل بيانات هذه الشهادة إلى وزارة الداخلية 
حتى الآن! 

ونظرث إليّ وسألتني بتشكك: 

- أكنتٍ تمتلكين شهادة وفاة لذلك الشخص حمّا؟ 


قلت بارتباك وأنا أفكر في الشهادة التي وصلت إليّ عبر البريد بعد 
أيام من خروجي من المستشفى: 


-. قعمد. أكيب 
لكنّي أصررت على كذبتي أن فقدتهاء ضمْت المرأة شفتيها 
أقل ثم أطلقت تنهيدة وهرّت رأسها قائلة: 
- أحمد الله أَنّها وصلت إليك؛ ربما حدث خطأ ما قي النظام الرقمي 
للمستشفى.. وإلا عوة ا. على كل حال سأعيد إرسال 
البيانات من جديد. 


5 ون بعض التواريخ في الخانات الخاوية أمامها وأنا أقف. 
بجوارهاء ثم هيطت لأسفل الصفحة الظاهرة أمامهاء فطلبتُ منها أن 
تتوقف عندما ريت اسم الطبيبة التي ومّعت تشخيص الوة 
شعر حدسي الداخلي وأنا في طريقي إلى المستشفى؛ كا 
المشخّصة للوفاة هي نفسها الطبيبة «مريم مجدي تبيل», وسألثها 
بكيرة كبرى: 

5 ألا تعمل الطبيبة مريم في مستشفى جنوب المدينة؟! 
عور مكب 


و 


م 


قالت: 

- ما أعرفه أنّها كانت تقضي أيام عملها بين هنا وهئاك. 

كانت المرة الأولى التي أعرف فيها ذلك الأمرء فسألكّها على القون: 
أين يمكنني أن أراها؟ 


- لقد انتقلت من المستشفى قبل عام تقريبًا. 

وأردفث: 

- ولا أعرف المكان الذي تعمل فيه الآن. 

هززتُ رأسي وخرجتٌ سريعًا مغادرةٌ» فصاحت إليٌّ السيدة: 
- ربما يأخذ الأمز أيامًا لتوثيق شهادة الوفاة. 


- لا عليكِ سيدتي, سآتي لاحقًا لأَحْدَها: شكرًا لك. 
وبتشتت كبير ويد مرتعشة وعقلٍ يضج بأسئلة يخشى أن يجيبها.. 


قط. فهرولثٌ إلى سيارتي للذهاب إلى قرية وقبارة». حيث تعيش هي 
وزوجها. 
يفنا 
وصلت إلى القرية في تمام الثائية ظهرّاء طرقت الباب وانتظرت 
وقلبي يخفق بقوة؛ فتحت الباب بعد دقائق سيدة لا أعرفهاء سألثها 
مستغربةٌ عن الطبيب ريمون وزوجته؛ قالت إنها أتت إلى القرية قبل 
عام واحد فقط؛ واشترت ذلك البيت من السيد ريمون؛ ولا تعرف عنه 
أي شيء آخر, عدت سريعًا إلى سيارتي وكل خلية من خلايا عقلي 
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قالت: 

- ما أعرفه أنّها كانت تقضي أيام عملها بين هنا وهناك. 

كانت المرة الأولى التي أعرف فيها ذلك الأمرء فسألتُها على الفور: 
- أين يمكنني أن أراها؟ 

قالت: 

- لقد انتقلت من المستشفى قبل عام تقريبًا. 


- ولا أعرف المكان الذي تعمل فيه الآن. 

هززتٌ رأسي وخرجتٌ سريعًا مقادرةٌ قصاحت إليٍّ السيدة: 
-_ربما يأخذ الأمر أيامًا لتوثيق شهادة الوفاة. 

قلت: 

- لا عليكِ سيدتي, سآني لاحقًا لأخذها شكرًا لكِ. 

كبير ويدٍ مرتعشة وعقلٍ يضج بأسئلة يخشى أن يجيبها.. 


قط فهرولتُ إلى سيارتي للذهاب إلى قرية «قبارة», حيث تعيش هي 
وزوجها. 
333 

وصلت إلى القرية في تمام الثانية ظهرّاء طرقت الباب وانتظرت 
وقلبي يخفق بقوة, فتحت الباب بعد دقائق سيدة لا أعرفهاء سألثها 
ته, قالت إنها أتت إلى القرية قبل 
عام واحد فقط؛ واشترت ذلك البيت من السيد ريمون؛ ولا تغرف عنه 
أي شيء آخرء عدت سريعًا إلى سيارتي وكل خلية من خلايا عقلي 


مستغربة عن الطبيب ريمون 


12 


صارت توقن أنه يوجد أمرٌ ما يخص وفاة يونس غير منطقيء وبدأثُ 
أسترجع أحداث يوم الحادث تباعًا في رأسيء جاهزية سيارة الإسعاف». 
وثقة يونس للحظة الأخيرة بقدوم مريم وحسان» 3 
عليهاء ووجدت نفسي أوقف السيارة فجأة لأسأل نفسي؛ «أيعقل أن 
يكون الفتى ها زال على قيد الحياة؟ أيعقل أن يكون كل ما حدث من 
تدبيره؟ أيعقل أن يكون قد استخدمني واستخدم معرفتي بأمر محرومي 
الإنجاب لتسيير الأمور نحو نقطة معينة أرادها؟ أيعقل أن تكون مريم 
شريكته في ذلك الأمر؟ وإلا لعاذا كانت هي التي وقعت شهادة وفاته 
دون غيرها؟ ولماذا لم تُرسَل شهادة الوفاة إلى وزارة الداخلية؟ ولماذا 


لم تخيزئ يعن عملها في ذلك المستشفى؟ ولماذا اختفت هي وذوجها؟ 
ولماذا افتعل حسان تلك الطريقة في الحادث يعد الابتعاد بسيارته عنا 
الأكثر من ,ميل؟*. 


وفي تلك اللحظة همست إلى نفسي: «حسان!»: وانطلقت بالسيارة 
من جديد إلى المدينة؛ إن اتجهثُ بسرعة لم آيلغها من قبل إلى حي 
الأجاتب؛ وهناك طرق التوءمين. بعد الانتظار طويلة أمام 
الباب وتسثل الشعور إليّ بأنّهما قد غادرا الشقة أيضّاء فتح مراد الباب 
أخيرًاء كان المزض يظهر عليه أكثر من المرة الأخيرة التي رأيثٌه فيها. 
أزدردتٌ ريقي بتوتر. ثم سألته: 

د اسان 

أدخلني إلى الردهة: ثم قال: 

- لم أرّه منذ وقت حادثكم. 

قلت مستغربة: 

- أنالَ عقابًا نتيجة سقوط سيارة الإسعاف؟ 


بأيام 


سألتُه بنبرة أكثر استغرايًا: 
- السيد شاهين؟! 
قال: 
- نعم, أظن أنَّ اسمه كان كذلك. 
اندفعث كل دماء جسدي إلى وجهي؛ وقلت: 
- “كيف؟! 
رقع مراد كتفيّه كأنّه لا يعرف الإجابة هو الآخرء ثم أشار نحو مؤقته 
الموضوع على طاولة صغيرة في ركن الردهة: 
- لقد وصلت إليّ فرصة إنجاب إضافية صَبَاح أليوم. 
نظرتٌ إلى المؤقت, ونهضت واقتربت منه؛ وقلت لمرادة 
خَ هل لكَ أن تريني الرقم الذي حوّل لك تلك الفرصة؟ 
هر رأسه إيجابًاه فأحضرتٌ له مؤقته دون أن ينهض من موضعه, 
وضع يصمة إيهامه موضع البصمة على الشاشة الأمامية فأنارت: وأخذ 
يحرك إصبعه عليها حتى أراني الرقم؛ كان الرقم نفسه الذي حول فرصة 
الإنجاب إلي؛ فسألته على القور: 
- هل هذا هى رقم أخيك؟ 
قال: 
لد 


أخرجتٌ زفيري حيرةٌ, كانت الأمور تتعقد في رأسي أكثر فأكثر, ثم 
سألته: 
- هل تعرف شينًا عمّا حدث يوم الحادث؟ 
ثم قال: 
- طلب مني حسانء بعد زيارتكم الأخيرة لنا بثلاثة أيام؛ أن أعيد 
مخطط تأمين السيارة كي تصبح مؤهلةٌ من الداخل لتحمل 
السقوط من ارتفاع خمسة عشر مترًا على أرض صلبة. 
كاد 
نقسي: «كان ينوي القيام بذلك!». 


أردف مراكد: 


يتوقف من شدة خفقانه وأنا أستمع إلى مراد. وهمستٌ إلى 


- حدٌّرته كثيرَمنْ.ذلك, لكنّه أصرّ بقوة؛ ووعدني بهذه الفرضة 

الإضافية: رفضتٌ بالطبع:-لكنّه واصل إلحاحه؛ فوافقت في 

النهاية على إجراء ذلك التعديلء لظالما شعز حسان أنه قصّر في 

حقي عندما تركني مريضًا ودخل السجن» ولطالما عمل فني كل 

لحظة بعد خروجه من السجن كي يعوضني بأكثر مما أستحق 

لعلّي أعيش حياة أفضل مما عشتها سابقًاء لم أكن أعرف أنه في 

سبيل تلك الفرصة اللعينة سيختفي بهذه الطريقة. 

ابع وعيناه تلتمعان بدموعهما: 

أنه مات في مكان ماء لكن مع تلك الفرصة التي أتت اليوم.. 
أدركثٌ أنه يعيش في مكان آخر لا يريدني معرفته. 

ثم سكث, جلست على مقعد في مواجهته وسألته وأنا أنظر إلى 


- إن كان قد برّأه القاضيء فلماذا يختفي الآن؟ 


ا 


مر 


قال: 

- هذا مالا أستطيع فهمه أيضّاء 

كنت أشعر بالصدق في حديثه. فنهضت وريّتُ على يديه مواسيةٌ 
له. كان واضحًا أنَّ الأمر الذي حدث ولم أفهمه قد أخفي عنه هو الآخر 
لسبب لا يعرفه كلاناء ثم تركٌه وأنا أحاول أن أضع في رأسي مبررات 
منطقية لشهادة السيد شاهين في المحكمة لصالح حسان؛ لكنّي فشلت 
قي إيجاد مبررٍ واحدء لقد كنت حاضرة معه ثانية بثانية يوم الحادث, 
وكنت أكثر من شعر بمدى التوتر الذي كان يصيد َه تذكرثُ 
أنه ترك العمل بقريتنا هو الآخر في التوقيت نفسه الذي اختفى فيه 
حسان ومريم وزوجهاء لأسأل نفسي غير مصدقة: «كان مشاركًا في 
الأمر هو الآخر؟! ما هذا الذي يحدث؟ وما الهدف من ورائه؟ الآن صرت 
على يقين أنَّ عدم إرسال بيانات شهادة وفاة يونس إلى وزارة الداخلية 
لم يكن سهوًا قطء لكن إن كان الفتى. قد خدعني وخدع الجميع بموته, 
فأين هو الآن؟ وإلامَ يخطط؟». 

صارت الحَيْرة هي العنوان الوحيد لأشهري التالية. بعدما قضيت أيامها 
جميعًا أواصل الذهاب إلى بيتنا القديم وإلى بيت الطبيبة مريم وإلى شقة 
حي الأجانب وإلى أجل البحث عن بداية خيط يقودني 
إلى معرقة ما حدث» إلا أنني لم أصل إلى هاتفني مشتري بيتنا 
أن شهادة وفاة جديدة ليونس وصلت إليه عبر البريده عرفت 


وأخبرني 


حينها على لق لمان لخت مريم ل بد نا كانت ستتمرض للعقايء 
ون كثيرًا من التحقيقات ستُجِرَى إن عان المؤقت الذي أرسَل إليّ وإلى 


أ جتيتة 


مراد فرصتي الإنجاب يخص يوئس حقّا. ا. غير ذلك لم يحدث 
مرت الأيام ولأشهر تبااء ومع كل ساعة فيه كان التيهوالضيا 
خليةٌ جديدة في جسديء إلى أن جاء ذلك اليوم بعد تسعة أشهر تقريبًا من 


رورمك 
د 5 


وصول تلك القرصة, وكنت جالسةٌ في قاعة المحكمة أستمع إلى مرافعة 
أحد المحامين عن موعّله, وإذ بهاتفي يشير إلى وصول رسالة نصية من 
رقم ماء التقطتُ هاتفي بتكاسل في البداية. لكنّي سرعان ما أعدثُ قراءة 
الرسالة بقلب مضطرب. كانت الرسالة تقول؛ 

«كان لابد من فعل ذلك يا ليلى, لم أرد أن أورطك في أمر بهذا الخطرء 
لكي لم أكن لأترك سوزان أبدًا مهما كلفني ذلك الأمرء سامحيني.. 
ستسمعين أخبارًا سعيدة قرييّاء. 

بقلب يدق بقوة خرجتٌ من القاعة أهرول» حاولت الاتصال بالرقم 
الذي أرسل الرسالة.. لكن الاتصال لم يكتمل قطء عدت إلى شقتي وجلسثُ 
على سريري أحدق إلى هاتفي؛ وتهتز قدماي دون أن أستطيع السيطرة 
عليهما وأنا أتمتم لاهثةٌ: «لا يزال على قيد الحياة؛ لا يزال على قيد الحياة». 
وحاولت الاتصال بالرقمَ ذاته مثات المرات.. لكن دون جدوى, 

بعد ساعات ألقيت الهاتف على النسزير بجواري؛ وأحنيت جسدي 
واضعةٌ رأسي بين كفي من الإرهاق العصبي الذي أصابنيء قبل أن 
أثب من موضعي عندما رنَّ جرس البابء لمحت بعيني الساعة الرقمية 
الموضوعة على رف مُعلّقَ على الحائط؛ كانت تشير إلى التاسعة 
والثلاثين دقيقة مساءًء لم أعتّد أن يزورني أحد في ذلك التوقيت قط, 
بمشاعر متخبطة همستٌ إلى نفسي وأنا أنظر إلى الهاتف: «أيعقل؟!». 

وأسرعتٌ إلى باب الشقة لأفتحه. هنالك تسمّرتُ مكاني وأنا أحدق 
إلى الواقف أمامي. لم يكن يونس كما تمنيت؛ كان رامي إسماعيل. قال 
باقتضاب دون مقدما. 


- لدي رسالة من سوزان, 
لم أشعر بنقسيء وفقدثُ الوعي في الحال. 
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- لقد أخفتني حقًا. 
قالها رامي وهو يناولني كوب الماء بعدما حملني إلى أريكة الردهة 


وأفاقني؛ قلت له بإعياء شديد: 
- أشعر كأنني في حلم ماء إن ما يحدث لي كثير جدًا بالنسبة إلى 
شخص واخدة 


قال باسمًا وهو يتناول كوب الماء مني: 

- يبدو أن كثيرًا من الأحداث قد فاتتني. مَاذا حدث؟ 

لم أرد التحدث عما مررثُ به خلال الأشهر الماضية؛ أ عَما أكتشفته 
بخصوص يونسء وسألته متجاهلةٌ سؤاله: 

- لماذا اختفيت فجأة؟ وهل التقيت بسوزان حقا؟ 


- لقد انتقلثٌ أنا وأسرتي إلى العاصمة بأمر من بنك التخصيب 
المركزي. وهناك خضعت لتدريبات مكثفة على العمل في 
المحميات؛ ولم أستطع أن أغادر إلى أي مكان آخر طوال تلك 
المدة؛ وكذلك قصدت ألا أ. رننا لمراقبة صارعة. 
وخشيت أن نتحدث هاتفيًا ذات مرة فتأتي بذكر سوزان فيْظّن 


م 


أني خائن من نوع ماء وأستبقد أو أعاقب بأي طريقة أخرى؛ إلى 
أن التقيت بالفتاة. 


- كيف عرفت أنها هناك؟ 

اتسعت حدقتا عيئي غير مصدقةٌ؛ وتابعثٌ على الفور: 
- أهي هناك حقًا9! 

قال: 


اقلت: 
- صدقتٍ السيدة فريدة إذن. 
وأردفث إليه ب 


- وكيف هي الآن؟ 

أجابني: 

ع لم أتبادل معها الحديث إلا للحظات. عثرت على اسمها صدفةٌ في 
أثناء. إجرائي بعض التحاليل لعينات دماء الخلايا هناك: لم أصدق 
أنها هي إلا عندما تسللتُ ذات مرة لقاعة تناول الطعام هناك من 
أجل التأكد من ذلك ورأيتها. 

وأضاف: 

- كمختصٌ بالتحاليل الطبية؛ لا يُسمح لنا بالاقتراب من الخلايا إلا 
في نطاق محدود للغاية, غير أني لم أنسّ وعدي لكِ قطء انتظرتٌُ 


كثيرًا حتى سنحت فرصة وحيدة للقائها في أثناء أخذ عيئة 
دماء منهاء لم تعرفني الفتاة. قلت لها وأنا أضع الإبرة الطبية 
في ذراعها: «إن ليلى ب تْ إلى عيني وكأنها لا تصدق» 
وكادت تتحدث, فأشرتُ إليها كي تصمت. إن المكان هناك مراقب 
ت رأسها لي وصمتت. إنها فتاة ذكية 
للغاية. في تلك المرة قصدتٌ إفساد العينة لنلتقي مجددًا بعد 
يومين؛ وخلال ذلك اللقاء أعطتني هذه الرسالة خفية. 


مراقبة تامة بالكاميرات. 


وأخرج ورقة صغيرة مطوية وهو يقول: 

-_ظننت أن الخلايا لا يُجِدن الكتابة. 

انقرجت أسارير وجهي وأنا أقول: 

- علّمها يونس كل شيء. 

وفتحثُ الورقة سريعًا وهو يتأبع: 

- لم أقرأ ما كتبته '١‏ إن هذا شيء خاضن بيذكما وأنا أحترم ذلك. 
احتقن وجهي على الفور مع قراءتي كلماتها المكتوية, قسألني: 

- هاالأمر؟ 

طويت الورقة في راحة يدي وقلت: 

- إنها تفتقدني للغاية. 

واستأذنته للغياب بعض الوقت, ودلفت سريعًا إلى غرفتي وقلبي 
أخبري الموتى 


يدق بقوة. كانت رسالة الفتاة مؤلفة من سبع كلمات: 
أني أتمسك بالحياة في انتظارهم». 
بجسد مضطرب وأنفاس لاهثة سألتُ نقسي وأنا أعيد قراءة الرسالة: 
«هل تعرف الفتاة أن يونس لا يزال على قيد الحياة؟!». ونظرثُ إلى 
5 مكتيك 
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صورتي في العرآة. وسألت نفسي مجددًا: «وهل كان يونس يعرف بأمر 
محمية جنوب سيناء؟ هل دبّرا ذلك الأمر معًا؟». 
ناداني رامي من الخارج وسألني إن كنت على ما يرام. خرجت له 
مرة أخرى؛ قال محذ: 
- لا تخبري أحدًا مهما يكن أمر هذه الرسالة: إن الأمر قد يكلفني 
وظيفتي وربما سجني. 


- لا تقلق يا صديقي؛ أعرف مدى خطر هذا الأمرء إني أشكرك من 
كل قلبي لتحمّلكَ هذه المجازفة من أجلي. 

رسم ابتسامة خفيفة على وجهه ثم قال: 

- ما عرفته أن الفتاة ستفضتي معنا ثلاثة أشهر أخرى قبل أن تغادر 
إلى محمية العاصمة من جديد.. ما لم يوجد سبب يمنعها من 
ذلك؛ أعتقد أني لن أستطيع إيجاد وسيلة للتواصل بينكما بعدها. 

هززت رأسي في تقبل وقلت: 

- تكفيني طمأنتك لي هذه المرة. لم أتوقع أن تلتقيا من الأساس. 

قال باسمّا: 

- في الحقيقة ولا أناء إنها صدفة عجيبة. 

ية: 


ثم تاهج + 

- ماذا تريدين أن تخبري الفتاة؟ 

فاجأني ذلك السؤال. وكأنني نسيت أنه كان علي الرد حقًاه وصمتٌ 
لوهلة ثم قلتُ: 


- هل لي أن أدون رسالتي إلى الفتاة على ورقة أم أخبرك بها 
شفييًاة 
قال: 
- كما تريدين. 
تُ قليلًا في رسالتهاء ثم قلت: 
- قل لها إن الموتى باقون على العهد. 
- وماذا يعني ذلك؟ 
قلت: 
- هي ستفهم, قل لها هذا قحسب. 
رفع كتفيه وقال: 
- حسدًاكما تريديه 
ثم نظر إلى ساعته كي يغادر» ققلت؛ 
- هل سأراك مرة أخرى؟ 
قال وهو ينهض: 
- سأعمل على ذلك سأحاول زيارتكِ قرييًا لطمأنتكِ على الفتاة قبل 
مغادرتها محميتنا. 
شكرته ثم غادر, فعدت إلى الهاتف وحاولت الاتصال عشرات المرات 
بالرقم الذي أرسل منه يونس رسالته. لكن للأسف لم يع الجائب الآخر 
من الخط أي رنين قط. 


عع 
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بعد ذلك اليوم.. لم يكن علي سوى الانتظار, الفتاة كانت تعرف أن 
يونس على قيد الحياة.. كيف؟! لا أعرف. لكن مع تورط السيد شاهين 
في الأمر وكذلك حسان ومريم.. لم يعد لدي أي مسحة من الاستغراب 
تجاه أي جديد, يدا الأمر وكأني الوحيدة التي خالت عليها اللعبة, لا أعرف 
إن كانوا قد قرروا استبعادي من ذلك الأمر الذي يسعون إليه لسذاجة, 
في أعينهم جميعًاء أم أراد يونس وسوزان إبعادي عن أي خطر قد ينتج 
عما ينويان فعله؟! الفتى وقد أعلنها لي صريحة في رسالته بأنه لن 
يترك الفتاة مهما كلفه الأمر.. والفتاة تنتظر بثقة ذلك المتمرد الذي بدا 


وأنه وعدها بالأمر ذاته؛ والآر .ني أن أكون حلقة الوصل التي تخبره 
بأنها تنتظرة! ولولا أني أعرف رامي جيدًا لظتنتٌ أنه الآخر أحد أطراف 


هذه اللعبة الغامضة. 


هاتفتٌ مراد كثيرًا في الأيام التالية؛ رجوته أن يخبرني إن كان قد 
استطاع الوصول لحسان.. لكنه في كل مرة كان يقنسم لي أن أخيه له 
يزال مختفيًا. في إحدى المرات فلت لساني مني وقلت له إنتيَ تلقيت 
رسالة من سوزان شعرت بالقلق الشديد في صوته وخشيته مما إن كان 
أخوه يسعى للتورط في شيء خطرء ووعدني بإخباري بأي مستجد قد 
يصل إليه. 


بعد أيام قليلة من تلك المكالمة.. خطرت في بالي. وأنا في قاعة 
المحاضرات, العقوبةٌ التي صادفتها سابقًا في حاسوب المحكمة العليا 
بشأن السيد شاهين» وهمستٌ إلى نفسي وأنا أخطط بالقلم في دفتري 
خطوطًا عشوا: لا بد أن عنوانه القديم كان مُدونًا في ملفه الرقمي 
هناك»؛ وبمجرد انتهاء المحاضرة ذهبت مباشرة إلى القاعة نقسها 
والموظف نفس الذي لم يتغير مع مرور قرابة عامين على زيارتي 
الأخيرة لهاء وجلست إلى إحدى شاشات حواسيب القاعة, ويحثت على 
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الفور عن اسم «شاهين سعد الشلبي»؛ ظهرت لي صورته الشابة بجوار 
اسمه؛ ولحت إلى ملف قضيته؛ كان عنوانه المدوّن يقع في قرية اسمها 
«المحمدية», تجاور مدينة المنيا القديمة. أخرجت زفيري ثم ضمعت 
شفتيّ ضيقًاء كان ذلك يعني سفري بالسيارة مدة ست ساعات على 
الأقل إن أردت الذهاب إلى ذلك العنوان: فسجُّلته في دفتري إلى إشعار 
آخر. 

في نهاية ذلك الأسبوع هاتفني الرجل الذي اشترى بيتناء قال إن 
محقق شرطة غريب الأطوار جاء إلى البيت وسأل عن عنواني الجديدء 
سألته: 


- ماذايريد؟! 

قال: 

- لا أعرف.. ظن أنَكِ ل تزالين تعيشين هناء سألني بعض الأسئلة 
عنكِ وعن أخيكِ المتوفى: لكتي لم أستطع الإجابة عن شي 
فأعطيته رقم هاتفكء أظن أنه سيهاتفك في أقرب“وقت. 


أنهى المكالمة؛ وكأني لم أعد أتأثر بأي حدث جديد.. لم يأخذ الأمر 
ذرة تفكير مني وكل ما قلته لنفسي: «عندما يهاتفني سأفهم منه 
الأمر».. وخلدت إلى الثوم. 

هاتفتي ذلك المحقق بالفعل في الصباح التالي, قال لي إنه يريه 
مقابلتي للاستفسار عن عدة أمور تخص وفاة يونس حاولتُ إخفاء أي 
ارتباك في نبرة صوتي, وادعيتُ تعجبي من ذكره أخي. فقال إن خط 
ما قد حدث ويوجد تحقيق يُجرى على نطاق واسع بعد اكتشاف تاريخ 
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وفاة الفتى الحقيقي؛ فأخبرته أنه لا مانع لدي من اللقاء والإجابة عن كل 
ما يحتاج إليه. 

تقابلنا في الظهيرة في أحد المقاهي القريبة من شقتي.. وجدته 
اشابًا في الثلاثينيات ممتلئ الوجه يرتدى بذلة سوداء بدا مقاسها غير 
مناسب له خاصةٌ مع بطنه الكبيرة عرّفني بنفسه أولا: 


- «شريف بهجت»» مخقق في هيثئة أمن المؤقتات. وهي هيئة 
تشرف عليها وزارتا الداخلية والإنجاب معًا. 

وتابع بتعرق زائد ولعثمة ملحوظة: 

- حدث خطأ كبير.. تسلّم أحد الأشخاص مؤقتَ أخيكِ قبا 
أشهرء ثم اكتشفناء منذ شهرين في أثناء المراجعة السنوية 
الشتهاذات وفيات العام؛ وفاة أخيكِ قبل تسلّم ذلك المؤقت بعام 
كامل. 

بنوع من الاستغراب المصطنع قلت: 

- نعم.. مات أخي في إثر حادث أليمْ يصعت نسيانه. 

قال: 

- نعم.. لقد اطّلعتُ على تقرير وفاته في المستشفى بالفعل» وإن 
كنا لا نستطيع حتى الآن الوصول إلى الطبيبة صاحبة تشخيص 
الوفاة. 

قلت وأنا أفكر في سرية المعاملات بين المؤقتات؛ التي لن تجعله 

يعرف أني تلقيت فرصة إنجاب من مؤقت يونس بالفعل: 

- لقد تفاجأتُ بالأمر منك.. لقد تركت البيت بعد وفاة أخيء ولم 
يُحدُثني المشتري عن وصول أي مؤقت هناك بعد رحيلي. 

قال: 
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- في الحقيقة لست أن أو أخوكِ طرقًا في القضية؛ إننا نبحث الآن 
عن الشخص الذي تسلَّم العؤقت نيابة عن يونس؛ وخاصةٌ أنه 
أدخل بصمة مماثلة وبيانات سليمة تخصه قبل إرسال المؤقت 
بأيام؛ وطلب تغيير العنوان الذي يُرسل إليه المؤقت. 
وأردف بعدما تنهدة 
- لقد تسلّم المؤقت في أحد مكاتب البريد الرئيسية في مدينة المنيا 
.. لا أعلم إن كان من سوء حظنا أن الكهرباء كانت معطلة 
نيت نفسه ولم تستطع الكاميرات هناك تسجيل الدقائق 
التي سُلّم فيها المؤة أم كان الأمر مُخططًا له, وزاد الأمر صعوبة 
أخزوج المؤقت عن نظام التتبع في اليوم نفسه كأن آخِذه أقلف 
شريحتة”: 
وأضاف بنبرة التلعثم نفسها: 
- أرجوك إن عرقت شيئًا عن الأمر هاتفيثي'علنى الفورء إن مديردي 
يكرهني للغاية ويتهمني بالتكاسل وعدم الكفاءة» ولقد انتهز 
الفرصة وأقسم أنه سيوقفتي عن العمل إن لم أجد حلا لهذه 
القضية قبل بداية العام؛ إن مستقبلي متوقف على معرفة آخذ 
ذلك المؤقت. 
تجاهلتُ ما قله وابتلعثُ ريقي اضطرابًا وأنا أتذكر عنوان السيد 
شاهين في القرية التابعة للمنيا القديمة, ثم قلت بثيرة حاولت بقدر 
المستطاع أن تمتاز بالثيات: 
- أعدك بأنني سأقدم لك كل ما في وسعي سيدي. 
هر رأسه إيجابًا وهى يقول منهيًا المقابلة: 
- أتمنى ذلك؛ وسيكون لنا لقاء قريب. 
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واصلتُ تعابير وجهي المصطنعة؛ وقلت با. 

- بالطبع.. إن لدي فضول كبير لمعرفة كيف حدث ذلك الخطأ. 

رسم ابتسامة على وجهه ثم غادر.. أما أنا فواصلت جلوسي مكاني 
يعلو صدري ويهبط بأنفاس عميقة وساقاي 
مغادرةٌ المقهى؛ وقبل أن يحل الظلام كنت قد حجزت مقعدًا في الحافلة 
المتجهة إلى مدينة المنيا القديمة. 

يليا 

وصلت إلى تلك المدينة الساعة الثانية صباهًا 
أقلّتني سيارة أجرة إلى فندق قريب من محطة الحافلة 
إحدى غرفه قُبيل سفريء عندما صارت الساعة السابعة صباحًا.. لم 
طق الانتظار, وحَرجٍ 
«المحمدية» التي تبعد عَنَّ 
ظهر الجبل من وراء مبانيها متلألكًً مخ شمس ذلك الصباح؛ هيطت عند 
أول بيوتها وقبالت عابرًا عن السيد «شامين» ضابط الشرظة المتقاعد, 


- متى آخر مرة رأيته فيها؟ 


قال: 
د يوم السو 
التقطت أنفاسي ارة يرًا على وشك الإمساك بأول 


الخيوط؛ وسألتٌ سائق السيارة أن يعود إلى المدينة على أن أهاتفه عند 
انتهائي من العمل الذي أريد القيام به. وأكملت الطريق إلى الناحية التي 
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أشار إليها الرجل سيرًا على قدميّ؛ وبمزيد من الأسئلة لرجال القرية 
عن المسكن الذي أقصده.. وصلت أخيرًا إلى هناك بيت طوبي 
من طابقين» كان يقع بعيدًا بعض الشيء عن أقرب تجمع من الب 
تقدمت إليه. كان باب الطابق السفلي مواريّاء دفعته دون أن أطرقه: 
فأصدر صريرًا صاخبًا وأنا أدلف إلى الداخل, كان الصمت القاتل 
على الردهة شبه المظلمة وأنا أواصل تقدمي نحوها رويدًا رويدّاء لا 
يقطعه سوى صوت وقع أقدامي وأنفاسي الصاخبة. حتى قُتح باب 
إحدى الغرف الجا: وظهر أمامي جسد امرأةٍ لم أتبين ملامحها 
خفوت الإضاءة ثم تقدمت نحوي فظهرت ملامحها؛ لأتوقف مكاتي 
مُتّسعة الحدقتين والدماء مجمدةٌ في عروقي: 


- أمي؟1 
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شهقت من الصدمة قبل أن أسقط على ركبتي ممسكة رأسي في 
ذهول؛ وبأثفاس لامثة ووجه شاحب فرّت الدماء منه أخذتُ أغمغم: 

- ماذا يحدث؟! ماذا يحدث؟! 

هبطت أمي على ركبتيها وضمتني بين ذراعيها وقبّلت رأسي وقالت: 

- ستفهمين كل شيء بعد قليل يا ليلى. 

كان قلبي يدق بعنف شديد وجسدي يرتجف بقوة» أردت أن أصرخ 
لكني بدلا من ذلك شرعت في البكاء بهستير: اثم. حاولت أن أنهض 
كي أركض خَارجًا. . إلا أن قواي الخائ, حالت دون ذلك؛ قلبثتُ مكاني 
أحدق إليها وإلى البقية الذين ظهروا تباعًا من خلفها؛ يوئس» وحسان» 
والطبيبة مريم؛ وثلاثة شبان آخرين لا أعرفهم, وأخيرًا السيد شاهين. 


- ماذا يحدث؟! ماذا يحدث؟! 


واصلتُ غمغمتي بخوف. اقترب مني يونس وجثا على ركبتيه هو 
الآخر وقال لي 
إشراككِ في الأمر خوفًا عليكٍ. 
تحديقي إليه وإلى أمي دون أن أنبس بكلمة في حين 
استمرت دموعي الصامتة في سقوطها إلى وجنتي. 
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لا أتذكر المدة التي قضيتها وأنا أشعر أن خلايا عقلي قد أصيبت 
بشلل تام: أدخلتني أمي ويونس إلى إحدى الغرف وظلًا بجواري؛ في 
تركنا البقية وغادروا البيت دون أن يقول أحدهم أي كلمة. في تلك 
الغرفة خيّم الصمت الطويل على ثلاثتناء إلى أن قالت أمي: 
- كان لابد أن أقوم بما فعلته من أجل سوزان؛ لقد وعدني السيد 
شاهين أن يحميكم إلى أن يُحِمَع شملنا مرة أخرى. 
وصمتث هنيهة.. ثم أكملت: 
- إني أعرف السيد شاهين قبل مجيثه إلى قريثنا.. عرفته من خلال 
عملي القديم في أحد مستشفيات الشرطة عندما جاءنا في صدمة 
نقسية حادة احتاجت إلى أشهر من العلاج النفسي لتجاوزها. 


وتنهثٌ ثم أردفت: 
- كان للرجل ذات يوم طفلة خلية زرقاء» وكانت زوجته إحدى 
الناشطات الحقوقيات اللاتي شرعن في المطالية بحق بقاء 


الخلايا مع أُسرمنٌ والقيام بدورهن المتعلق بحمل الأجنّة دون 
الرحيل إلى المحميات, مُدّد هو وزوجته أكثر من مرة لإثنائها 
عن ذلك الأمر.. لكنها لم تكل ولم تملء وواصلت تمسكها بالسعي 
وراء ذلك المطلب: إلى أن استيقظ ذات صباح على انهيار حياته 


ت بالخطأ في أثناء وجودها في مكان كانت 

قوات الشرطة تطارد فيه بعض اللصوص؛ وفي مساء اليوم نفسه 

انهم هى زورًا بالتسبب في قتل ثلاث خلايا زرقاء كُن يعشن في 

النطاق الذي يشرف عليه؛ وخلال أيام صدر حكم عاجل بحرمانه 

الإنجابّ مرة أخرى؛ وإرسال ابنته التي لم تكن تكمل عامين وقتها 

إلى إحدى دور الرعاية التابعة لبنك التخصيب, ومنعه رؤيقّها. 
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كنت أنا الممرضة التي أشرف على علاجه في تلك الأثناء.. وكنت 
الوحيدة ن أقراني التي استطاعت أن تخرجه من صمته وتبادله 
الحديث.. حتى صرتٌُ حلقة الوصل بينه وبين الطبيب النفسي 
المشرف على حالته. ش نا صار يبوح لي بكل شيء عن 
حياته لأصبح خير حافظ لأسراره: وأدرك في الوقت نفسه حجم 
المرارة التي توطنت في داخله؛ ومدى رغبة الانتقام التي سكنت 
كل خلية من خلاياه. 

استمرت أحاديثنا بعد خروجه من المستشفى مدةٌ إلى أن انقطعث 
عرفت صدقةٌ يعد ذلك أنه عاد إلى العمل 


مع زواجي من أبد 
من جديد بعد ثلاث سنوات من عزلته.. وإن تجنب العمل قي 
الْمَدن الكيرى والأماكن المهمة واقتصر عمله على المدن البعيدة 


والقرى الصَغيرة فقط مثل قريتنا. 
عندما ررقت أدركتُ مدى التشوش والاضطراب اللذين 


أصاباه هو وزوجته عندما رُزقا بخلية زرقاء. وانتابني ذلك 
الشعور القاسي النابع من إدراكك أنك ستُحرم ابنتك يومًا ماء 
وقي ذروة ذلك الاضطراب وجدتُ نقسي أهاتف رقمه القديم وأنا 
أوقن تمام اليقين أنه لن يجيبني؛ لكن صوته جاءني من الجا: 
الآخر. قلت باكيةٌ: «لقد رُزْقتُ خليةٌ زرقاء. ولا أريد أن أفقدها 
يوم». تنهد وكأني ذكّرته بما حاول أن ينساه سنوات طويلة, ثم 
قال بعدما صمت دقائقٌ سمعت خلالها أنفاسه فقط: «لا يزال 
الوقت باكرًا جدًا على ذلك الحين: استمتعي بكل لحظة مع الفتاة 
الآن فحسبء؛ وأنهى المحادثة, 

لم أهاتفه مرة أخرى بعد ذلك وندمتُ في داخلي أني أجر: تلك 
المكالمة من الأساس دون علم أبيك؛ لكني فوجثت يعد خمسة 
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أعوام من ولادة سوزان بانتقاله إلى مخفر قريتنا. هاتفني هو 
في يوم وصوله؛ قال وقتها: «سأبقى هنا لحمايتكِ أنتٍ وأسرتك». 
اجتاحني الاضطراب؛ حتى إنه عندما استدعى أباكٍِ للذهاب إلى 
مكتبه.. لم أذهب معكماء خفت أن تفضحني تعابير وجهي. وعلى 
مدار سبع سنوات ات لاحقة لم يُظهر كلانا أننا نعرف بعضنا م 8 
وإن تحدثنا خفيةٌ في أثناء زياراته المتكررة للاطمئنان على 
سوزان. وفي كل مرة كنت أرجوه أن يجد طريقةٌ لإبعاد عونا 
عن المحميات كان يسألني الانتظار فحسبء ويقسم لي أن ثمّة 

شيئًا ما يخطط له.. . لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت؛ من غير أن 


يخبرني عن ماهيته. 

ثم نظرّك بعيدًا وضمت شفتيها وقالت: 

- إلى أن وقع ذلك الحادث الذي لم يكن في حسباننا. عندما أفقتٌ 
كان شاهين بجواري. أبلغني بوفاة أبيكء وبقائكِ على قيد الحياة. 
دخلتٌُ في نوبة انهيار عاتية, لكنه تجاهل كل ذلك وحدثتي عن 
خطته الطارثة التي تقوم على تزييف موتي إن أردت الآحتفاظ 


بسوزان- 

لقد درس الرجل, خلال المدة التي تلت تعافيهء محميات بنك 
التخصيب الثماني. جيدّاء وأيقن أن الحلقة الأضعف فيها هي 
5 ث المسافة الكبرى التي يقطعها قطار 
الخلايا هتاك. إضافةٌ إلى الطبيعة الجبلية التي تحيط السكة 
الحديدية من الجانبين, لكنه في الوقت نفسه كان يدرك مدى 
صعوية خداع أطباء فرز الخلايا كي يقرروا حاجة خلية زرقاء 
سليمة إلى الخضوع لإشراف طبي في تلك المحمية قبل انضمامها 
للمحميات النشطة.. لذلك أعدٌ خطةٌ تقوم على تزييف تاريخي 


لا 2 


العرضي أولًا ثم إصابة سوزان باعتلالٍ قلبي يبدو ورائيًا لكي 
يكفل لها الانتقال إلى تلك المحمية والبقاء فيها عامين كما مُهد 
عن الخلايا المنضمات إلى ذلك المكان. 


إصابتي بأزمة قلبية مفاجئة نتجت عن ارتعابي في أثناء انقلاب 
لا يسبب أي إصابة جسدية نتجت عن الحادث. أشرف 
على ذلك التقرير. وأرفق تقاريرٌ أخرى 
مزيفة عن إصابتي بأزمات قلبية مشابهة بالماضي في خطوة 
أولى للخطوات التالية التي خطط لها لتتم فيما بعد يوم إخلاء 


جميعًا منكِ في وقت كنا فيه بأشد الحاجة إليك. 
تنظر إليّة 

- لا تدركين مدى العذاب النفسي الذي عشته في تلك الآونة» وعدد 
المرات التي كدت أتراجع فيها لأعلن عن بقائي على قيد الحياة 
وأعود إليكم مرة أخرى مهما كنّقني الأمر من عقابء لكن السيد 

شاهين وعدني بأ, يحافظ عليكم وسألني الصبر مرة أخرى. 
عندما حصلت على ا. .بنك التخصيب لتحملك رعاية سوزان.- 
ارتاح قلبي قليلًا. شعرت أن ذلك خير تعويض لكِ.عن ابتعادي 
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عنكِ تلك السنوات: وعزمت على إكمالي ما بدأه السيد شاهين من 
أجل المسكينة التي ينتظرها مستقبل موحش لن تكون فيه إلا آلة 
تفريخ للأجنّة حتى وفاتها في إثر تهالك جسدها صحيًا. 
ونظرت إلى يونس وهي تقول: 
- اكنتٍ ني أكثر من أخيك.. كنت أعرف تمامًا أن هذا الفتي 
مهما أصيب من حزن على فراقي فسيسامحني عندما يدرك أني 
فعلت ذلك من أجل أخته التي يحبها أكثر من نقسه. 


أخرجتُ زفيري ثم قلت ليوتس: 

- وماذا أقاد موتك في هذا الأمر الذي لا أفهمه؟! وكيف أعدّ السيد 
شاهين لتزييف اعتلال قلب سوزان قبل سنوات وكانت مريم هي 
صاحبة فكرة الأكسيدوفرين؟! 


إليكِ لإقناعك بأمر الحادث 
الذي انوهم من خلاله سوزان بموتنا راحةٌ لضمائرنا.. إلى تزامن 
كل الأحداث معًا يوم توقيعكِ أوراق تسليم سوزان. 

عندما رفضت فكرة إشراكه معناء التي اقترحتها أكثر من مرةء 
أمرني أن أترككٍ لنرى ما ستصلين إليه ما دمنا نمتلك الوقت 
الكافي, وعندما وصلتٍ إلى فكرتكِ بحاجتنا إلى سائق محترف 
طبيب يساعدانا في إتمام الأمر وأخبرتني بأنكِ قد وجدتٍ الطبيب 
بالفعل وتفاضلين بين أكثر من سائق وجميعهم محرومو 
الإنجاب. سارعتٌ إلى السيد شاهين وأخبرته بما تنوين فعله, 
وقبل مساء ذلك اليوم.. كان قد وصل إلى اسم الطبيب محروم 
الإنجاب السيد «ريمون نشأت», وتوجه إليه قبلكِ» وجّده طبيبًا 
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فقيرًا يعيش وحيدًا في حالة مزرية بعدما هجرته زوجته في إثر 
حرمانه الإنجاب؛ ويعمل في وحدة صحية متطرفة بالكاد يكفي 
راتبها قوت يومه. لم يجد السيد شاهين مع تلك الحالة التي 
وجده عليها صعوبة في إقناعه بأن يخبركِ حين تذهبين إليه أنه 
ترك وظيفته بالعمل الحكومي وأن زوجته هي من تعمل طبيبة 
للطوارئ: وقد توافقكِ فيما تخططين له. وبالفعل نجح الرجل 
في إقناعكِ بكل ما أراد السيد شاء 
جِيدًا من المال مقابل ذلك؛ إضافة إلى فرصة الإنجاب الفورية 


التي منحتها له قيما بعد. 
وابتسم وهو يتابع: 
- أما فريم فهي بالفعل.. لكنها لا تمت لريمون بصلة. 


كانت أمها هي الأخرى ناشطةٌ حقوقيةٌ مثل زوجة السيد شاهين» 
ولطالما آمنثُ بفكر أمّها المتعلق بحق الخلايا في إكمال معيشتهن 
مع أسرهن دون إجبارهن على العمل في المحميات حتي 
تعرف إليها السيد شاهين قبل أعوام ولجأ إلِيهًا' لتساعده في 
الخطة التي أراد تنفيذهاء لم تكن مريم تعرف عن الأكسيد وفرين» 
كان الأمر برمته من تدبير الرجل؛ قال لنا في اجتماعنا وهو 
يرينا قنينته إن تلك المادة النادرة قد استُخدمت قبل عقود في 
الاغتيالات السرية بدول شرق أوروبا من غير أن تترك أي أثرء لم 
خبرنا كيف تمن من الحصول عليها.. لكنه حدثنا عن احتفاظه 


بتلك الزجاجة ومضادها سنوات طويلة» وعن تفكيره في وقت ما 
في أثناء كبوته النفسية بأن يُنهي حياته عن طريقها. 


في ذلك الاجتماع لم تعطنا مريم موافقتها على خطته بحقن 
سوزان بذلك العقار إلا بعدما غابت عنّا ساعتين كاملتين بحثت 
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خلالهما عن آثاره وتأكدت من مدى سرعة مضاده في إبطال 
مفعوله. وفي الاجتماع الذي جمعنا أنا وأنتِ معها ومع ريمون, 
أغلنث لكِ بكل ثقة نيتها استخدامه؛ ويدوري ملت بحماس شديد 
لفكرتها وكأني أسمعها للمرة الأولى؛ وبقية الأحداث تعرفينها 
كلها. 

أما حسان فكان من المستحيل أن يعرف السيد شاهين على أي 
سائق ستستقرين؛ فانتظرنا وحسب دون أن نتدخل من قريب أو 
بعيد ثم قام الأمر كله بعد ذلك على المصلحة المتبادلة. حصل 
الرجل أولًا على فرصتي إنجاب له ولأخيه لمشاركتهما معناء ثم 
حصل على وعد مني بفرصة ثالثة بعد استبدالنا خطة شاحنة 
النقل بخطة السقوط من أعلى الجسر, التي لجأنا إليها قبل يوم 
التنفيذ بثلاثة أيام فقط: بعدما طرأ أمرٌ لم يكن في الحسبان» لكن 
أولا إجابة السؤال الذي يشغل عقلك؛ لماذا وجب 
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والتقط أنفاسه؛ وهدأت نبرته بعض الشيء؛ وأكمل: 

- كان الهدف الرئيسي من افتعال حادث بتلك القوةء هى إثبات 
شيء لاحظته مريم في أثناء عملها طبيبةٌ: وأخبرت به السيد 
شاهين في وقت سابق؛ تُجِري الخلايا الزرقاء فحصًا مصورًا 
بالموجات المغناطيسية أبدًا حتى وإن كان القحص الوحيد 
الذي يحدد حجم إصابات الخلية.. فأراد القائد أن يتأكد من ذلك 
الأمر قبل تسليم الفتاة؛ تيقنًا منه أن الأمر يتعلق بسلامة شريحة 
المراقبة المزروعة داخل أجساد الخلايا. لذلك رأى ضرورة افتعال 
حادث ضخم العاملين في أي مستشفى تقودنا إليه سيارات 
الإسعاف على إخضاع سوزان لذلك الفحص تشخيصًا لحالتهاء 


.ييف موتي أنا الآخر؟! 


خاصةٌ مع وجود حالات وفاة تتداولها نداءات أجهزة الاتصال بين 
سيارات الإسعاف والممثلة في حالتي؛ وفقدانها الوعي في إثر 
حقن مريم لها بمادة مخدرة قُبيل وقوع الحادث. 
في البداية كانت النية تتجه إلى استغلال وظيفة مريم بصفتها 
مديرة قسم الطوارئ في مستشفى جنوب المدينة؛ كي تسجل 
حالة وفاتي في المستشفى بالطريقة التي أخبرتنا بها في 
اجتماعنا الأول معها؛ ذلك العقار الذي يُتْبّط دقات القلب إلى 
حد يشبه القلب المتوقف, لتدوّن أمام الجميع حالة الوفاة. لكننا 
فوجئنا قبل الحادث بأسبوع واحد بتغيير خط سير سيارات 
الإسعاف رسميًا في حالات الحوادث الكبرى إلى مستشفى آخر 
تعمل فيه مريم أيضّاء لكنها ليست المسؤولة الأولى هناك عن 
تشخيص حالات الوفاة؛ إذ يوجد طبيب آخر معروف يحرصه 
الشديد ووسوسته الغْر: حالات الحوادث بثقسه. 
ومع ذلك التغيير الطارئ أعلنت لثا مريمٌ الفشلَ المؤكد لخطة 
ادعاء الموت في وجوده. 
مع ضيق الوقت المتبقي لم يكن أمامنا سوى الحل الآخرٍ جثة 
حقيقية محترقة ومشوهة المعالم تتنائر عليها بعض خُْصَلٍ 
شعري. تكون كافية لإثبات حامضي النووي؛ ٠‏ حل مثاليٌ توت 
مريم الجزء الأكبر فيه .بير أمر تلك الجثة؛ وأخذ عينات الشعر 
المزيقة منها فيما بعد وتولّى حسان مع أخيه أمر تأمين السيارة 
لتناسب سقوطها من ذلك الارتفاع الشاهق واشتعالها في الحال 
بعد خروجنا جميعًا منهاء وتولى السيد شاهين ضبط المواعيد 
كلها معّاء إضافة إلى إبعادكِ عن الأمر برمته. 
سألته: 


- لماذا أخفيتم عني كل ذلك؟! 
قال: 


- كان لا بد أ, الأمر طبيعيًا تمامًاء وأن تكون ردة فعلكِ وحالة 
الصدمة» اللتين تصيبائكِ أمام بقية رجال الشرطة والعاملين في 
المستشفى غير مشكوك فيهما. 
وأخرج زفير 
بالفعل لم يُجْرَ الفحص المغناطيسي لسوزان رغم وصولها هناك 
قاقدة الوعي وبرأسها إصابة حادة -كنا قد تعمدناها- قالت 
مريم إن مدير المستشفى أعطى أمرًا حاسمًا عبر الهاتف يعدم 
خا ذلك القحص مهما كان حجم الإصابة مع تسليمها للشرطي 
المسؤول عَنها 'بمجرد إفاقتهاء كان الإصرار بعدم استخدام 
الموجات المغناطيسية هى كل ما نريد إثباته ورؤيته بأعيننا من 
أجل خطوتنا التالية الحاسمة. 


» وأردف: 


سألته بترقب: 

- أي خطوة؟! 

قال: 

- تحرير الفتاة إلى آخر العمرء وجمع شملنا مرة أخرى. 
وصمت هنيهة؛ قبل أن يضيف: 


- وإن كنت أرى أن السيد شاهين يسعى إلى ما هو أكثر من ذلك. 
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نظرتٌ إلى يونس مترقبة في انتظار ما سيضيفه؛ فتابع؛ 

- إنَّ الرجل لم ينس قط ما حل به وزوجته وابنته الوحيد: إلا أعتقد 
أنه سيتوقف حتى يوجّه لبنك التخصيب صفعة قوية تطفئ تلك 
ألثاز الثي.ما زالت تشتعل في كل جوارحه. وإن لم يُصرّح لنا 


بشيء حتى الآن. 

وتنهّد ثم أردف: 

- هذا ما كان يخفى عليكِ يا ليلى؛ أعلم كم الغضب الذي يسيطر 
عليكِ الآن» إن أردنا شيئًا واحدًا لكِء فهو أن تبقي آمنةٌ بعيدة 
كل البعد عن أي خطر مُحتملة مواجهته في أقرب وقت. 

هرّت أمي رأسها موافقةٌ كلامه دون أن تتكلم؛ فقلت: 

- كنت أعرف منذ سنواتك الأولى أَنّكَ لن تكون ذلك الطفل العادي 
أبدَاء لا أنكر أني تعجبت كثيرًا عندما أخبرتّئي عن استسلامك 


المفاجئ لواقع الأمر بتسليم سوزان مع علمي بحبك الشديد لهاء, 
يأتي يوم تقف فيه أمام القطار الغاشم 


المتمثل في بنك التخصيب حتى وإن كان يساعدك رجل ذى خبرة 
ونفوذ مثل السيد شاهين.. ومن معه. 


اي 


ونظرثٌ إلى أمي؛ وقلت ساخرةٌ: 
- كنت أظن أن لفظ «الموتى» الذي ذكرته سوزان في رسالتها 


بصيغة الجمع مجرد لفظ عابر كنايةٌ عن يونس, لم أكن أعرف 


أنّها قصدت تمامًا ما تقوله. 
فتساءل يونس مدهوسًا: 
- هل وصلت إليكِ رسالة من سوزان؟! 
أومأت برأسي إن ابعتٌ وأنا أخرج رسالة سوزان الورقية: 
- انعم. 
خطف الرسالة مني سريعًاء وصرخ إلى أمي غير مصدق وهو 
- إِنّه خط الفتاة بالفعل» أستطيع أن أميّزه بين ألف خط. 
وسألني بانفعالٍ شديد: 
- كيف وصلت 
اقلت: 


- لدي صديق هناك؛ قادته الصدفة ليعمل في المحمية ذاتها التي 
توجد فيها سوزان. 

اتسعت حدقتا عينيه أكثرء وسألتي مجددًا: 

- أهذا صحيح؟! أتثقين بذلك الصديق؟ 


- إن يُعد صديقي الأوحدء أعلم ما يخطر في بالك الآن لكن لا تفكر 

في الأمرء لقد عمل ذلك الشاب طوال حياته من أجل الوصول إلى 

حلمه بالعمل في المحميات, إن آخر ما يستطيع فعله هو توصيل 
مكميك 


لين 8 


رسائل عابرة بيننا وبين الفتاة لا أكثرء ولقد سألته بالفعل أن 
يخبر الفتاة أنَّ الموتى باقون على العهد.. وإن كنت أقصدكَ أنتّ 
فقطء لم أكن أعرف أن أمي لا تزال على قيد الحياة هي الأخرى. 
هر رأسه بحماس, ثم خرج راكضًا إلى الخارج؛ وعاد بعد دقائق 
ومعه السيد شاهين ومريم وحسان, ابتسمتُ ساخرةً بمجرد أن رأيتهم 


مجددًاء وقلت: 
- مرحبًا أيها الأوغاد. نكم أفضل أداءً من ممثلي مسرح وسط 
المدينة. 


ابتسم حسان ومريم: أما السيد شاهين فعاد وجهه إلى الاحتقان الذي 
عهدتهادا في أثناء لحظات توتره؛ وسألني بنبرة جادة وهو يمسك 
بالرسالة بين إِضَبِعَيه: 
- متى وصلت. 
قلت وأنا أشعر أنَّ داخلي صار أكثر رهبة:منة غن أي وقت مضى: 
- منذ أيام. 
قال: 
- هل تستطيعين أن تدبري لي موعدًا مع من نقلها إليكٍ؟ 
هززثٌ رأسي نفيّاه وقلت: 
- لقد غيّر رقم هاتفه ولم يعطني رقمه الجديد؛ خشية أن أهاتفه 
آتي رة سوزان. نه يعلم تمامًا خطر ما قام به وما قد يحدث 
له إن عرف أحد بتسريبه أخبار إحدى الخلايا الزرقاء إلى الخارج»٠‏ 
لكنّه وعدني أن يأتي إليّ مرة أخرى كُبيل رحيل الفتاة إلى محمية 
العاصمة. 
جلس على مقعد أمامي وصمت مفكرًاء ثم قال بنبرة أكثر هدوةا: 


د 
م 


هذة آلزسالة تحديدًا؟ 


- وفق حساباتي.. ستغادر سوزان محمية جنوب سيثئاء مطلع 
يناير القادم؛ إن استطاع ذلك الشاب تقديم مساعدة بسيطة من 
الداخل.. فقد يوقر لنا ذلك حلولًا حاسمة لبعض الأمور المعقدة. 
قلت مت 


دون أن أساله عن المساعدة التي يقصدها: 

- كما قلتُ ليونس. إِنْي أعرفه جيدّاء لن يغامر بشيء قد يضيع 
حلمه الذي عمل عليه سنوات, كانت مجازفته السابقة بتوصيل 
تلك الرسالة ردًّا لجميل قدمته له في الماضيء وقد يكمل الأمر 
بطمآنته لنا على سوزان قريبًاء لكنّه لن يفعل شيثًا غير ذلك. 

قال: 

- حَسنَاء كن إن حدث أي تواصل بينكما قريبًا فأخبريه أ 
لقاءه فحسب, واتركي الباقي عليّ. 


أريد 


5 لدي شيء آخر أود إخباركم بشأنه؛ لقد كنت سببًا في لفت انتباه 
موظفة تدوين الوفيات في المستشفى إلى عدم إرسال تقرير 
وفاة يونس إلى وزارة الداخلية؛ أرسلَته هي عندما ذهبثُ إليها 
لأعرف الطبيب صاحب تشخيص الوقاة. ويبدو أنَّ الأمر قد أثار 
ضجة كبرى في أروقة وزارة الإنجاب بعدما اكٌشف تسلُم مؤقت 
يونس بعد تاريخ وفاته. لقد استجوبني أحد المحققين يوم أمسء 
وهم الآن على علم أن المؤقت قد سُلُم في أحد مكاتب بريد المنيا 
القديمة, ودُمّرت شريحته هنا أيضًا. 


نظروا إليّ جميعًا بوجوه متجهمة يكسوها القلق وخاصة مريم» 
قتابعت: 

3 من حسن الحظ أن القضية يتولاها محققٌ أحمق» قد تمنحكم قلة 
حيلته مزيدًا من الوقت, لكن ذلك قد يتغير في أي لحظة. 

ونظرت إلى السيد شاهين وأنا أكمل: 

- قادتني فكرة عابرة لفحص ملفكَ مرة أخرى في سجلات 
المحكمة العليا وعثرت على عنوانك هناء وربطت الأمور في رأسي 
فاستطعت الوصول إليكم وأنا الذي لا أحسب نفسي ذكيةٌ على 
الإطلاق: إنْ تولى القضية محققٌ آخر غير ذلك الرجل فأعتقد أتكم 


ستكونون. في ورطة إن بقيتم هنا. 

قال: 

5 لا نستطيع ترك هذا المكان في الوقت الحالي؛ لا يزال أمامنا 
الكثير من التجهيزات. 

سألته: 

- أي تجهيزات قد تضحي من أجلها بقرصة الهرب من اعتقال 
مُحتمل؟ 

قال: 


- ارتاحي لبعض الوقت وبعد ساعات قليلة سأجيب عن أسئلتكٍِ 
الكثيرة» لدينا بعض الأعمال سننجزها الآن» وسنعود إليكِ قبل 
غروب الشمس. 

وبنبرة جادة أضاف: 


159 مكتل 


- إن أردت البقاء فمرحبًا بكِ بينناء وإن أردتٍ الرحيل فلن نلومك 
في شيء. إن الجميع هنا مقتنع تمامًا بما ننوي فعله. أعتقد أن 
الساعات القليلة القادمة ستكون كافية لكِ لحسم قراركِ. 
وأشار إلى البقية بالمغادرة» فغادروني جميعًا معه حتى أمي 
ويونسء تعجبتُ في داخلي من الامتثال الكبير الذي ظهر منهم لأمره. 
لكن بعد ما رُوي لي منهم خلال الساعتين الماضيتين.. صرتُ على يقين 
بأنَّ تظرتي السايقة لذلك الشرطي المتقاعد كانت خاطئة تمامًا. 


بعد نصف ساعة من بقائي وحيدة.. رن جرس هاتفي وظهر على 
شاشته اسم السائق الذي أقلّني صباحًا إلى القرية, فكرث» وأنا أنظر إلى 
اسمه. أن أعود مجددًا إلى الفندق.. لكي آثرت البقاء. وأغلقت الهاتف 
دون أن أَجِيبِ على الرجل؛ ثم نهضت من موضعي إلى خارج الغرفة, 
كان البيت خاويًا تمامّاة وأبواب الغرف جميعها مفتوحة على مصراعيهاء 
كأتّهم أرادوا أن يكشفوا أوراقهم لي دون أي ستارء ترددثُ كثيًا قيل 
أن أدلف إلى الغرفة المقابلة للغرفة التي كنت أجلس فيهاء حيث كانت 
بدلة السيد شاهين العسكرية مُعلقة على حامل خشبي في أحد أركانهاء 
ثم وجدتٌ نفسي أخطو إلى داخلهاء لفت انتباهي صورة مُثبتة داخل 
إطار قديم كانت موضوعة على طاولة صغيرة بجوار سزيره» تجمعه 
في شبابه بزوجته الرشيقة ذات النظارة الطبية والشعر الأسود المتدلي 
إلى جبهتها مع طفلتهما الرضيعة؛ جلستُ على السرير وأنا أمسك بتلك 
الصورة, كان وجه الرجل يحمل ابتسامة عريضة لم أرَها على وجهه منذ 
عرفته في قريتناء وكأنها ماتت هي الأخرى مع رحيل زوجته وطفلته, 
شعرت في داخلي بالأسف تجاهه ثم وضعت الصورة مكانهاء لم يكن 
في الغرفة شيء آخر مثير للاهتمام.. فعدتٌ من جديد إلى غرفة أمي 
دون أن أذهب إلى أي مكان آخر بعدها. 


و 
9 


بعد قرابة أريع ساعات من التفكير وحيدةٌ فيما يحدث» سمعت وقع 
أقدام في الخارج؛ كان حسان أول العائدين. ع لي بيده وهو يكمل 
طريقه إلى السلالم المؤدية إلى الطابق الثاني. فقلتُ له: 

- إِنَّ أخاكَ يفتقدكَ كثيرًا. 


- لقد انضممت إلى السيد شاهين من أجل فرصة إضافية أخرى 


لله.. ولا أريد ريد أن أضيّع عليه تلك الفرص التي نالها قي لحظة؛ إِنَّ 
الآمر سيكون خطرًا للغاية هذه المرةء وأي خطأ فيه سيودي بنا 
إلى عقوية قاضمة. لقد اشترطتُ على السيد شاهين أن يكون 
أخي بعيدًا كل البعد عن هذا الأمرء تكفيه المشكلات التي ورطته 
فيها مسبقاء لديه حياة تنتظره. عليه أن يخطو إليها بالثروة التي 
يمتلكها الآنء ربما تسنح فرصة للقاء به مجددًا. 
وجهة نظري كاملة, إن عدت إلى هناك فأخبر: 
فكاد يتركني» فقلت: 

- يوجد أمر أود سؤالك بشأته. 


هززث رأسي إيجا: 


- تعرف جميعًا أن محميات الخلايا تشبه في تأمينها الحصون 
العسكرية شديدة الحراسة؛ كيف ستُهرّيون سوزان من إحداها؟ 


لصن 


قال: 

- لم يخبرنا السيد شاهين بالخطة بعد لكنّنا نتدرب يوميًا على 
الركض بالدراجات النارية في الظهير الجبلي لهذه القرية» قال 
الرجل إِنَّ طبيعة الأرض هنا تشبه طبيعة الأرض في جنوب 
سيناء. يقطع قطار الخلايا قرابة خمس وأربعين دقيقة بين 


الجبال هناك؛ يمكننا أن نفعلها قبل انتهاء تلك المدة. 


إيماءة ساخرة؛ وقلت: 
- بك ويونس ومريم وأولثك الثلاثة الذين لا أعرفهم؟! 
يا متجاهلًا سخريتي؛ فأكملتُ بنبرة جادة: 


بعت “قطار الخلايا الآتي إلى مدينتنا هرات عديدة؛ نه 
مؤمُّن بأعداد غقيرة 'من الجنود المدججين بالأسلحة الحديثة» 
من المستحيل أن ينجح أي شخّص في اختراقهم؛ إن كان الرجل 
ينوي حم أن تقتحموا ذلك القطار من أجل استرداد سوذان.. 
فإنّهِ لا يقودكم إلا للانتحار المؤكد. 


وتابعثٌ: 

- لقد فكرتٌ كثيرًا فيما سمعته من أمي ويونس خلال الساعات 
الماضية؛ وكل ما أراه الآن أنَّ السيد شاهين يستغل حب كل واحد 
فيكم لعائلته من أجل تحقيق هدفٍ ما يخقيه عن الجميع, 

ابتسم ابتسامة خقيفة؛ ونظر إلى السيد شاهين الذي كان يدلف من 

رقال ساخرًا وهو يصعد السلالم إلى الطابق العلوي؛ 

- إنِي أثق بهذا الرجلء إن كان لديكِ أي سؤال إليه فاسأليه بنفسك. 


1 ع 


0 


زفيري ضيقًاء نظر إليٍّ السيد شاهين بشيء من الترقب 
فقلتُ وأنا أنظر إلى أمي ويونس اللذين كانا 


- أريد أن أتحدث إليكَ بعفردنا سيدي. 
قال: 


دخلنا معًا إلى غرفته؛ قلت سريعا: 

- لست الوحيد الذي يعرف عن الأكسيدوفرين: لقد صادفتٌ امرأة 
تعرف هي الأخرى عنه؛ وكانت تعمل في المحمية نفسها ذات 
يوم 


قال بتبرة هائّئة واثقة وهى يحرك صورة أسرته إلى موضعها في 
منتصف الطاولة الخشبية: 


- وأين هي الآن؟ 


- تركت العمل في المحمية بعد وفاة ابنتها بمرض قلبي” 
قال: 
- أخطأت استخدامه إذن فقتلت ابنتها. 


وتابع: 


أن تسأليها لماذا حقنت ابنتها بالأكسيدوفرين. 

قلت: 

- لم تخبرني بشيء عن قيامها بذلك الفعل؛ ولكن إن كانت قد قعلت 
ذلك حقًا فربما أرادت أن تنعم بعامين إضافيين مع ابنتها من 
خلال بقائها في المحمية التي تعمل بها. 


ع 


التفت إليّ أخيرًا وقال وهى ينظر إلّ: 

- لم يكن ليسمحوا لها قط باليقاء في المحمية نقسها مع وجود 
ابنتهاء إنّها قوانين خاصة بالمحميات؛ مثلما كان سيحدث معكٍ 
إن استطعت اقتناص فرصة العمل في المحميات من زملائكِ في 


معهد العلوم. 

ثم صمت هتيهة؛ وتابع: 

- لقد عرّضّتٍ ابنتها لخطر الأكسيدوفرين من أجل فرصة أخرى 
للاجتماع بها مجددًا إلى آخر العمر. 

اقلت: 

- كيف؟ 


قال وهق ينظنإلى صورة أسرته من جديد: 

- لم يقتل بنك التخصيب زوجتي من أجل مناهضتها له لإبقاء الخلايا 
مع أسرهن فحسب. فلطالما كان يؤجد الكثيرون من النشطاء 
الذين سعوا في ذلك الأمر ولم يمسهم البنك بأي سوء, لكننا 
اكتشفنا الوجه القبيح لبنك التخصيبء وفي إثر ذلك:الاكتشاف 

التخلص منها.. ومني أيضًاء بعزلي 


أصدر أحد مسؤوليه أمره 


عن العمل وحرماني الإنجابٌ وابنتي. 

اسألته بترقب: 

- ماذا اكتشفتما؟! 

قال: 

- هل فكرتٍ يومًا ما مصير الخلايا المشكوك في قدرتهن على إتمام 
الحمل؟! 

اقلت: 
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5 البقاء في محمية جنوب سيناء أو العودة إلى محمية العاصمة في 
حال شفاثهن وثبوت كفاءتهن تمامًا. 


- وأين تذهب؟! 

قال: 

- إن دخول تلك المحمية هي تذكرة وفاة مزيفة لأي خلية زرقاء» 
دون أسماؤهن كفاقدٍ في عدد الخلايا قبل أن يُبَعن في مزادات 
سرية تام كل عامين؛ وهذا ما سعيت له منذ اللحظة الأولى التي 


أخبرتٌ فيها أمك أنَّ لدي خطة سأعيد بها الفتاة. 

وأخرج زفيره بهدوء: قبل أن ينظرً ]لي ويتابع: 

- لطالما كان هدقي الأساسي هو وصول سوثان إلى أحد تلك 
المزادات. 
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اتطبعت كل علامات الحيرة والترقب والدهشة على وجهي في آن 
واحدء وسألت السيد شاهين على الفور بصدمة كبرى: 

- أيعقل؟! 

قال: 

- إِنّه السر الأعظم الذي يُحَفَى عن الجميع: إن القطار الخارج من 
محمية جنوب سيناء بداية كل عام زوجِيٌ لا يعود بالخلايا إلى 
محمية العاصمة: هناك محطة وقوف سرية في طريقه تنقل فيها 
الخلايا إلى حافلاتٍ تقطع الطريق شرقًا نحو حدودنا الشرقية. 


وتايع: 


وتغادر مع إكمالها العامين دون أن تبقى خلية واحدة. 
وأخرج زفيره قبل أن يقول: 
العاملون هناك أنَّ الخلايا البكر قد أصبحت جاهزة لتحمل 
الحمل مع تقارير الأطباء المزيفة التي توصي بإعادتهن إلى 
محمية العاصمة من أجل توزيعهن من جديد على بقية المحميات, 
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ولا يعرفون أن شهادات وفاتهن قد صدرت رسميًا مع ركوبهن 


القطار المغادر. 
سألته بترقب بالغ: 
- أين تُقام تلك المزادات؟! ولمن باع الخلايا؟! 
قال: 


- تُقام عبر موقع إلكتروني عالي السرية, أحد المواقع المنتمية لشبكة 
الاتصالات الدولية السرية؛ التحديث العصري للإنترنت المظلم 
الذي ظهر قبل ثلاثة قرون. من الصعب جدًا تتبع المشاركين 
قي تلك المزادات؛ دول تقل فيها أعداد الخلايا الزرقاء إلى حد 
يهدد بقاءهاء ومنظمات إرهابية دولية حُرم أعضاؤها الإنجاب في 
بلدائهم ضمن القنود الدولية الخاصة بمحارية الإرهاب, وأثرياءٌ 
الديهم الرغبة في امتلاك محمياتٍ شخصية تحتوي على خلايا 
زرقاء خاصة بهم وبأسرهم دون غيرهم. 


- اتّجار صريح في البشرا 

قال: 

- بل اتّجار في متبع البشر. 

تساءلتُ غير مصدقة: 

- ويشارك البنك العسؤول عن إنجابنا في ذلك؟! 

هز رأسه ضامًا شفتيه. وقال: 

- إن الأموال التي تُحِنَى من وراء تلك المزادات لا حصر لهاء إن 


الخلية الواحدة قد تباع بعشرات الآلاف من أواقي الذهب وفق 
الحالة الصحية لها. 


سألته: 
- كيف اكتشفت ذلك الأمر؟! 


نظر إليٍّ ثواني دون أن يُبدي وجهه أي تعبير ثم 
واقترب منه. وفجأةٌ دفعه بقدمه مزحزحًا إياهه فتحرك قرابة متر عن 
موضعه وظهرت الأرضية المتربة من أسفله. هبط على ركبتيه وأزاح 
التراب بيده عن رقعة مربعة من الأرضية وبدأ يخلخل غطاءها الأسمنتي 
إلى أن انتزعه. تحركثُ مقتربةٌ منه بترقب» وجدتُ حفرةٌ صغيرة قد 
ظهرت أمامه مد يده إليها وأخرج صندوقًا زجاجيًا صغيرًا يمتلئ بسائلٍ 
شفاف تسبح فيه يد إنسان مقطوعة؛ ثم نهض ممسكًا يذلك الصندوق 
وهو يزيخ: الغبار عن سرواله موضع ركبتيه؛ في حين كانت عيناي 
مثبتتين برعب "على :تلك اليد العائمة, وأعاد السرير إلى مكانه القديم 


- كشف الأمرّطبيبٌ كان يعمل حُفية في محمية سرية يمتلكها رجل 
أعمال فاحش الثراء كان قد استولى على خلية ززقاء بالغة من 
خلال مزادٍ سري, كاتت تلك الخلية في حالة متآخرة جداء 
ومع ذلك أصرٌ ذلك الرجل على حقن رحمها بست أجنّة دفعة واحدة 
دون مراعاة لحالتها الصحية: لتموت الخلية صاحبة العشرين عامًا 
في الشهر الخامس من الحملء لم يتحمل ذلك الطبيبٌ العذابٌ 
النقسي الذي أصابه لمشاركته في موت الفتاة وانتحر في إثر ذلك 
بعد أن أرسل رسالةٌ من عشر أوراق كاملة إلى حقوقية 
بصلة قرابة» سرد فيها كل شيء عن ذلك الرجل وعن معاناة الفتاة» 
أرسلث تلك الحقوقية نسخة من الرسالة إلى زوجتي, كانت ابنتنا 
في ذلك الوقت في عامها الثاني؛ تخيّلنا أن تكون يومًا ما موضع 
الفتاة التي ماتت في محمية ذلك النذلء سعت زوجتي كثيرًا لكشف 
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أمر تلك المحمية الخاصة؛ وسعيتٌ أنا الآخر كرجل شرطة لإصدار 
أمر باقتحام ذلك المكان لكن طلبي قُوبل برفض قاطع دون إبداء 
أي سبب مقنع؛ وهنالك قررتُ اقتحام المحمية بطريقتي الخاصة. 


لأجدها بنايةٌ صغرى تحتوي أجهزة طبية وغرفة عمليات مجهزة 

بالكامل» أعدت طلبي لاقتحام المكان رسميًا واعتقال الرجل 

للتحقيق معه مقدّمًا ما يثيت صحة ادعاءاتي إلا أن التماطل حدث 

من جديدء قررت زوجتي نشر رسالة الطبيب عبر شبكة الاتصالات 

المحلية من أجل الضغط على وزارة الإنجاب للتحقيق في الأمرء. 

أسبب لم نفهمه كانت تلك الرسالة تُحجّبٍ خلال ثوان من أي موقع 

نشرهاء بعدها اختفى الرجل فجأة وفي الأسبوع ذاته قُتلت 
زوجتي برصاضة.في رأسهاء وحُوكمتٌ أنا ظلمًا بتهمة التسبب 
في قتل ثلاث خلايا ززقاء, واقتيدت ابنتنا صاحبة العامين إلى دار 
رعاية تتبع بنك التخصيب. ثم أُوَِعْتُ فلي مصجة نفسية لمدة ستة 
أشهر تعرفت خلالها إلى أمك. 

وصمت هنيهة ثم أضاف: 

- عندما خرجتُ من المصحّة كان كل ما يشغلني هو الوصول إلى 
ذلك الرجل؛ ظنًا مني أنه من تسبب في كل ذلك: فكرّستُ حياتي 
كلها للبحث عنه؛ حتى وجدته بعد عامين وتصف. 


وأشار برأسه نحو اليد العائمة في السائل الشفاف داخل الصندوق الذي 
وضعه بجوار صورة أسرته على سطح الطاولة الخشبية؛ فسألته بذهول: 

- قتلته؟! 

أوما برأسه إيجابًاء وقال؛ 

- كان ذلك هو المصير العادل لذلك النذل. 


ا 


وجلس على السرير, : 
- كان التلذذ بموته هو رغبتي الوحيدة في الحياة وقتهاء أعددت 

خطة لاختطافه بعد مراقبته ثلاثة أشهر كاملة؛ ونجحتُ في ذلك 

بالفعل بمساعدة بعض الأشقياء الذين كنت أعرفهم من خلال 
بة المهجورة التي 
فيهاء ورآني أشحذ أمام عينيه السكين الذي كنت أنهي 
تقطيع أوصاله به. ظللٌ يصرخ مرتعبًا ويردد بأنه لم يكن سيبًا 
قيما حدث لأسرتي؛ واصلت شحذي السكين. في حين كانت 
كلمات توسله تتطاير في الهواء كالهباء المنثور قبل أن تصل 
إلى أذني؛ إلى أن توقفتُ عندما صرخ ِيَا أنه ليس إلا سمسارًا 
خدمتهن, وأنّهِ لم يُرد قط أن 


عملي. عندما كشفت له عن نفسي في تلك الب 


لبيع الخلايا المريضة والمن 
يحدث ما حدث لي ولزوجتي. تركت ما في يدي حينذاك» وجلست 


على مقعد أمامه, وسألته وأنا أحدق إلى,عينيه العرتعبتين: «ماذا 
تقصد بسمسار لبيع الخلايا؟»؛ ترد في كلامه وحاول المراو. . 
فغرزت سكيني بكل طاقتي في قخذه؛ فصرخ النذل ألما قنزعثُ 
في فخذه الأخرى؛ فتوسل إليّ أنه سيخيرني. 


- أخبزني ذلك الجبان عن المزادات السرية الإلكترونية التي تتم كل 
عامين لبيع الخلايا الحديثة المريضة والخلايا التي تصل إلى عامها 
السادس والثلاثين: كانت المرة الأولى التي اعرف فيها أن خلايانا 
الزرقاء لا تتحمل أجسادهن الحمل بعد ذلك العمر. وأنَّ دراسةٌ 
علميةٌ أثبتت موت معظم الخلايا عند ذلك العمر تقريبًا مع الإنهاك 
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الصحي الذي يعانينه بعد الحمل بثلاثة أى أربعة أجنة في المرة 
الواحدة على مدار ثمانية عشر عامًا متواصلات: لطالما تحدث 
ارية التي يتبرع بها المواطنون كل 
أربعة أشهر من أجل معالجة ققر الدماء الذي تعانيه الخلايا. لكنّه 
لم يذكر ولو لمرة واحدة شيثًا عن استنزاف أجهزتهن الحيوية مع 


إخضاعهن للحمل المتكرر بكل تلك الأعداد من الأجنة. 
وهر رأسه آسفًا وهو يقول: 


.منع الخلايا المنتهية خدمتهن من معاودة 
المعيشة مع أسرهن كان خوقًا من سردهن القصصّ المؤلمة عما 
تعرضن له من إنهاك جسدي ونفسيء وما قد يؤدي إليه ذلك 
من غضب عام قد يمنع الأمالي تسليمَ بناتهن؛ لكن الأمر تعدى 
كل ذلك. مع وصول الخلايا إلى عمر الرابعة والثلاثين يُرِسَلن 
إلى محمية جنوب سيناء بتقرير“طبي ضريح' يؤكد إصابتهن 
بأمراض طارئة تحتاج إلى إيقاف مؤقت لعملياث ززاعة الأجنة 
في أرحامهن, يقضين عامين من النقاهة في تلك المحمية قبل 
الن يُعَرَضن في المزاد نفسه مع الخلايا الجدد المريذ ات في 
تحقيق لأقصى استفادة منهن؛ خاصةٌ مع المصير المتوقع لهن 
خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر. مع أعدادهن الكثيرة تتنافس 
دول كثيرة ومنظمات إرهابية دولية وبعض فاحشي الثراء على 
الاستحواذ على أكبر عدد منهن لأجل فرصة أو فرصتين للحمل قد 
توفرهما الخلية الواحدة قبل موتهاء وبالطبع مع المبالغ الكبرى 
المدفوعة.. لا يتوانى المشترون عن حقن رحم الفتاة الواحدة 
بأقصى عدد من الأجنّة في الفرصة الواحدة. 

أخبرني النذل أنَّ الصفقة تُعدّ ناجحة إن استطاعت الفتاة الوصول 
إلى الشهر السادس من الحمل, بعدها تتولى الحضانات الصناعية 


ل "نت 


احتواء الأجنّة لإكمال نموهم؛ ويُعاد حقن رحم الفتاة من جديد 
حتى وإن كان المصير موتها في الحال. 

كاد عقلي يج مما يقوله الرجل» سألته إن كان في داخل بلادنا 
أفراد بعينهم يشاركون في تلك المزادات؛ نفى ذلك وأخبرني أن 
تلك الخلية التي امتلكها كانت مجرد مكافأة له من إحدى المنظمات 


التي نجحت في تو ثلاثة آلاف طفل في صفقة واحدة كان هو 
الوسيط فيهاء وأكّد أنّ بنك التخصيب لا يقبل مشترين محليين 


أبدًا؛ خشية افتضاح الأمرء سألته عن المكان الذي تتم فيه عمليات 
البيع؛ رفض إخباري في بداية الأمر.. لكن مع سلخ قطعة لحم 
كبيرة من فخذه دون مخدر.. باح بكل شيء عن الموقع الإلكتروني 
السري الذي تتم من خلاله تلك المزادات: ظنتُ أني أستطيع 
الوصول إلى ذلك" الفوقع ,عبر حاسوبي الشخصيء فأحضرته له 
كي يلج إليه. فحدثني باكيّا عن إنتحالة الوصول إليه بالحواسيب 
العادية: وأ تسعة حواسيب فقط في بلدنا صُنعت خصيصى 
من أجل الولوج إلى ذلك الموقع؛ ثلاثة منها داخل بنك التخصيب 
المركزي وستة خارجه. يمتلكها سماسرة البيع» ولا يستطيع 
أحدٌ الولوج إلى نظامها ما لم يمتلك كلمة سرها أو يكن أحد الستة 
الذين يستطيعون الولوج ببصمات أياديهم إلى نظام أي حاسوب 
منها. كان هو أحدهم؛ أدركتُ في داخل نفسي حينذاك قوة النفوذ 
الذي يمتلكه ذلك الرجل من امتلاكه أحد تلك الحواا 
على الولوج إلى نظام أي حاسوب منهاء وتركته مؤقثًا كي أفكر 
بتأن في خطوتي التالية مع تلك المعلومات الطارئة التي لم تكن 
في حسباني, ثم عدت إليه بعد ثلاث أو أربع ساعات» أعطيته هاتفًا 
أولا وأمرته بأن يستخدم نفوذه القوي كي يعيدني مرة أخرى 
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وقدرته 


إلى العمل؛ كنت أعرف أَنَّه من المستحيل عودتي في الظروف 
العادية مع ذلك الحكم الصادر ضدي. وأنَّ وجود ذلك الرجل 
معي كان الفرصة العظمى لإعادة 
الرجل مكالفتة الثي سَمعتها ين مكبى الضوت ياستجا افورية 
رحاس هد ن أتركه وشأنه؛ فلم 
سألته عن مكان حاسويه. أصرّ 
», سلخت قطعة لحم جديدة من فخذه. صرخ 
لن يعمل إلا ببصمة يده اليمنى؛ لذلك لا بد أن 


ملعم إلى هتاك. 
ونظ ل إلئ اليد العائمة وهى يتابع: 


بعد كل مأ عرقته. وما فعلته به. 


- كنت أعرف أنه لن يتركني أ 
لذلك لم آخذ وقنًا في التفكير, اقتصصت أولًا للفتاة ولزوجتي ثم 
احتفظت بيده لي إلى الأبد. 

نظرتٌ في شرود إلى اليدء فتنهد وأكمل: 

ات تُإلى حاسوبه. وباستخدام هذه اليد استطعتٌ الولوج بنفسي 
إلى موقع المزاد الذي أخبرني باسمه قُبيل موته. وجدت صورًا 
لسبعة عشر ألف خلية معروضات للبيع؛ سواء كان العارض 
بنكنا المركزي أو بنوك بلدان أخرى غيرناء كل خلية مُدوّنَ أسفل 
صورتها عمرهاء وبلدهاء وعدد مرات إنجابهاء وحالتها الصحية 
المُقيّمة بنسبة مثوية. كانت أغلب الصور للخلايا المنتهية 

وبأعمار تتراوح بين الثلاثين والخمسة والثلاثين وفق 


لأمر أكبر بكثير مما ظننت وأكثر قوة 
تيقنًا 


قانون كل بلدء أدركت 
مما أستطيع مقاومته؛ تركت الحاسوب في موضعه: 
ايحتوي على شريحة تجسس تكشف موقعه في أي لحظة, 
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مني 


وأخفيت ذلك السر معي كل تلك السنوات كي لا يُكتشف عرفت 
بالأمره وعدت إلى عملي من جديد منتظرًا اللحظة الحاسمة التي 
ألدغ فيها لدغتي, تبني الأماكن الحيوية وأرسلوني إلى المدن 
الصغيرة والقرى. فلم أيأس للحظة؛ وواصلت تخطيطي في صمت 
واضعًا عشرات الخطط التي قد أسلكهاء حتى أرسل الله لي شيئًا 
لم يكن في الحسبان؛ سوزان أختك, الخلية الزرقاء التي وُلدت في 
الموعد المناسب تمامًا في قرية بعيدة عن الأعين لأم تثق بي ثم 
وقوع ذلك الحادث الذي مات فيه أب , وكأنَّ الله أراد أن يكافئني 
ويعوضني عن سنوات العذاب النفسي التي عشتها ويُعلن لي في 
كل خطوة أنْي أسلك الدرب الصحيح؛ أعددت خطتي بمساعدة 
أمك ألتي استجابت لطلبي بتزييف موتها بعرض قلبي في خطوة 
أولى لاستعادة الفتاة, وبقية التفاصيل أظن أَنّكِ تعرفينها تمامًا. 
والتقط أنفاسه ثم تابع: 
- والآن صرنا على بعد خطوات من تحرير الفتاة. 
وكاد يكمل شيئًاء آخر لكنّه أمسك لسائه؛ فضممت شفتيٌ؛ كان 
سمعته منه يفوق تفكيري بكثير.. رديه يتطق قل كك كن 
قالهاء ثم سألته عن شيء كا بالي منذ حديث أمي ويونس 
- لماذا سلّمت سوزان إلى بنك التخصيب ما دُمتَ اكتشفتٌ أن 
الموجات المغناطيسية القوية الناتجة عن جهاز مثل فاحص 
الرنين المغناطيسي. ستدمر شريحة مراقيتها؟ 
صمت هنيهة ثم أجاب 
- لم أردهم قط أن يستخدموا الموجات المغناطيسية لسوزان يوم 
الحادث. كان الأمر تأكيدًا لنا فحسب؛ من أجل استخدامها في 
مرحلة لاحقة. لقد زرعت بنفسي شريحة مراقبة أخرى في جسد 
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سوزان كي أستطيع تحديد موقعها في أي وقت. وهذا ما جعلنا 
حتى هذه اللحظة من أَنّها لا تزال موجودة في محمية 


جنوب سيناء. 
ومدّ يده إلى حقيبة قماشية كانت مركونةٌ على الأرض جانبًاء وأخرج 
رقال وهو 


منها لوحًا إلكترونيًا زجاجيًا حجمه ضعف المؤقت مرت: 
يشير إلى نقطة تومض وتخفت على شاشته: 
- ستساعدنا تلك الشريحة في تتبع سوزان إلى المكان الذي تُسلّم 
فيه الخلايا إلى رابحي المزادات. 
اتسعت حدقتا عيني ذهولا وخوقًا في الوقت ذاته؛ وقلتة 
- كان تدمير شريحة البنك قحسب إن أردت 
خاصةٌ أثّكَ تزف تمامًا أنَّ الآمر بذلك الخطر.. ولن يكون سهلًا 
أبدًا مع أولثك المجرمين. 
فقال بهدوء شديد: 
- علي الوصول إلى الحافلات التي ستنقل الخَلايا على الأقل» حتى 
وإن لم نصل إلى المكان نفسه. 
- لماذا؟ 
قال: 
- كما أخبرتك منذ قليل» أرسل الله إليّ سوزان في الوقت المناسب 
تمامًا. 
ثم نظر إلى صورة أسرته الموضوعة على الطاولة من جديدء وأكمل 
وهو يمعن النظر فيها: 
ابنتي ستكون في المزاد نفسه كخلية منتهية الخدمة. 


ذ الفتاق 


- إن 


6 مكمتك 
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شهقتٌ غير مصدقة عندما ذكر السيد شاهين احتمالية وجود ابنته 


في مزاد الخلايا القادم بعد أقل من ثلاثة أشهر برفقة سوزان: وجلست 
بجواره على السرير متسعة الحدقتين واضعةٌ رأسي بين كفي في ذهول 


كبيرء بعدها ران الصمت مدة طويلة بينئا حتى قلت دون أن أنظر إليه: 


5 لم تحدثني أمي أو يونس بشيءٍ عن ذلك الاحتمال الخاص باب ك 

قال: 

- إنّهما لا يعرفان شيثًا عن أمر المزادات حتى الآنةأمَرِيم الوحيدة 
التي تعرف بالأمرء سأخبرهما في الوقت المئاسب. 

هززت رأسي إيجابًاء وقلت: 

- لا يمكنك الولوج إلى الموقع الإلكتروني من جديد, أليس كذلك؟ 

أومأ برأسه إيجابًاء وقال؛ 


- كما أخبرتك. تركت الحاسوب في مكانه وقتها خشية أ, تُفتضح 
معرفتي بالأمرء وإنْ بقيت أنسجة هذه اليد يكفاءتها كل هذه 
السنوات. 


وتايع: 


- كان الولوج إلى ذلك الموقع خطوة أساسية للتأكد من وجود تلك 
المزادات وعدم استطاعتنا الولوج إليه في الوقت الحالي لن يمثل 
عوّرًا كبيرًا في مخططنا ما دمنا نمتلك الشريحة التي تحدد مكان 


سوزان. 
قلت: 
- وكيف ستعرف ابنتّكَ من بين آلاف الخلايا هناك بعد كل هذه 
السنوات؟! إن كانت هناك حقًَاا 
قال وهو يلوّح لي برسالة سوزان التي كانت لا تزال معه منذ أخرجتها 
اليونس: 
- لقد وصلث إليها الفتاة بالفعل؛ «حياة»؛ من حسن الحظ أُنْهِمِ لا 
يُغيُرون أسماء الخلايا في محمياتناء «حياة شاهين سعد الشلبي». 


ويوجه جامد ردّد رشالة سوزا 
- أخبري الموتى أنّي أتمسك يال هحياة» في انتظارهم. 


وأردف: 

- لقد أخبرت سوزان بكل شيء قبيل يوم الحادث؛ كانت صفقتي 
مع أختكٍِ واضحة؛ أعيدها إلى أهلها على أن تعيد إليٍّ ابنتي معهاء 
لم أخطط في الحقيقة لرسالتها التي أوصلها إليكِ صديقك, لكن 
الفتاة كانت ذكية بما يكفي لإرسال هذه الرسالة إلينا. 


وتنهد قائلا: 
3 لا بد أنّها ترافق ابنتي هناك الآن في كل وقتء وستخبرها بما نتوي 
فعله قي الوقت المناسب. 


قطبتٌ جبيني تعجبًاا وقلُ ساخرة: 
- يبدو أنْي الحمقاء الوحيدة في هذه العائلة. 
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تجاهل قولي وتابع: 

- إِنّي حقًا في حاجة إلى كل مساعدة موثوقة؛ إن كنت تثقين 

7 وكان في مقد. 
يساهم مساهمة كبيرة في تهريب الفتاتين بأقل قدر من الخسائر. 

سألته: 

- ألم تخطط من قبل لكشف الأمر كله لجموع الناس؟ 

هز رأسه نفيًا وقالة 

- لقد تعلمت من تجريتي السابقة أن مواجهة با 
هي أغبى الخيارات التي قد ينتهجها أ 


تدمير أَسَرتنَاء وكما ترين.. لم يتأثر البنك في شيء. إن مُحصّن 
بقوة دولية, ولديه من القوة والنفوذ ما يكفيانه لقلب الطاولة على 
رؤوسنا جميعًا وإخراجنا تحن الخاسرين في كل الاحتمالات, لذا 
بعد كل هذا العمر لا أريد سوى الاجتماع بابتتي مجددًا لنعيش 


الضعيقة دون 
وفرد أصاب يده افينتي اق ومو يقلن 


لخن داعف سامت سطان قر شف توا 


سألته مستغرية ومستنكرة في الوقت ذاته: 


«ي 


- ولكن أليس من حق كل أسرة لديها ابنة في ذلك المزاد أن تسترد 
ابنتها هي الأخرى؟ 
قال ببرود شديد: 
- بلى.. حقهم لكننا لن نستطيع أبدًا تهريب الفتيات جميعهن. ولا 
نستطيع إشراك أناس لا نعرفهم ولا نثق بهم تمام الثقة؛ إنْ أفشى 
أحدهم سر ما تخطط له فسنجد أنفسنا محتجزين بين أريعة 
جدران لا تعرف الشمس لنا طريمًاء وستجدين الأخبار جميعها 
تتحدث في اليوم التالي عن سعادة الخلايا في محميات البنوك 
وسعادة أسرهن بالامتيازات الإضافية التي أقرّها البنك منحةٌ منه 
لإسعادهم. 
وصمت لحظة»'ثم قال وهو ينظر إلى عينيٌ: 
- هناك بعض الأوقات علينا أن نفكر فيها بمصلحتنا فحسبء وهذا 
ما عوٌّدتُ عليه عقلي منذ زمن بعيّذء فلا أحد من أهالي الخلايا 
الأخريات شاركني أحزاني على زوجتي وطفلتيء.أو. شاركني 
غرفتي في المصحة النفسية؛ أى شعر بعذابي الداخلي الذي 
عشته السنوات الماضية. 


هززت رأسي بغير اقتناع, ثم قلت: 

- وما الدور الذي تحتاجني لشغله في تلك المهمة التي تنوي 
تنفيذها؟ 

قال 

- في الحقيقة لم أضع في الحسبان معرفتكٍ بالأمر قبل 
تصرف يونس من تلقاء نفسه حين أعاد إليكِ تلك القرصة الفورية. 

ثم أضاف: 
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- لا أعتقد أنّي في حاجة !! الآن, كل ما أريده منكِ هو أن تعودي 
إلى بيتك وتنتظري اللقاء الثاني الذي وعدكِ به صديقك, وتدبري 
لي موعدًا معه إن استطعتٍ وأنا سأتولى بقية الأمورء وحتى ذلك 
اللقاء سأتواصل معك هاتفيًا إن وجدت حاجة ماسة إليكٍ. 
وأخذ هاتفي ودوّن رقم هاتفه لي؛ وهو يقول: 
- لا تخبري أمكِ أو يونس بشأن المزادات و«حياة». إِنّي أريد كشف 
كل شيء في الوقت المناسب تمامًا. 
أومأت برأسي إيجابًا. ونهضت من جلوسي على السرير وقلت وأنا 
أمد يدي لأصافحه: 
+7 حَشْتًا سيدي, أرجى لك كل التوفيق» وأرجو أن ألتقي 
وابنتك وتسوزان في أقرب وقت. 
صافحني مودعًا إيايء بعدها غادرثُ الغرفة في حين بقيّ هو 
موضعه ينظر إلى صورة أسرته بشرؤد. 
عندما خرجت وجدت يونس وأمي في الردهة أخبرتهما 
يضرورة عودتي إلى «المنصورة الساحلية» مرة أخرىء فلريما يزورني 
رامي قي أي وقت. بلا ذلك. وفي تمام التاسعة مساءً كنت على متن 
الحافلة المسائية المتجهة إلى تلك المدينة. 
. 


بعد ذلك اليوم.. شعرتٌُ أنْ الأيام تمضي مهرولة بلا توقف, أعددت 
في رأسي كل السيناريوهات التي قد أتحدث بها إلى رامي عندما ألتقي 
به كي يقتنع بمقابلة السيد شاهين؛ تارة أفكر في إخباره بأمر المزادات 
وتارات أخرى أتراجع خوقًا من إفشائه السر الذي قد يُودي بحياة 
الجميع بما فيهم أمي وأخي وسوزان, إنّي أعرف رامي جِيدا وأعرف 


ني في حاجة إليكِ الآنء كل ما أريده منكِ هو أن تعودي 
إلى بيتكِ وتنتظري اللقاء الثاني الذي وعدكِ به صديقك, وتدبري 
لي موعدًا معه إن استطعت وأنا سأتولى بقية الأمور. وحتى ذلك 


إن وجدت حاجة ماسة إليكِ. 


وأخذ هاتفي ودوّن رقم هاتفه لي؛ وهو يقول: 
- لا تخبري أمكِ أو يونس بشأن المزادات و«حياة». ني أريد كشف 
كل شيء في الوقت المناسب تمامًا. 
أومأت برأسي إيجابًاء ونهضت من جلوسي على السريرء وقلت وأنا 
أمد يدي لأصافحه: 
- حسنًا سيديء أرجو لكَ كل التوفيق وأرجو أن ألتقي ب! 
وابنتك وسوزان في أقرب وقت. 
صافحني مودمًا ياي “بقدها غادرثُ الغرفة في حين بقيّ هو 
موضعه ينظر إلى صورة أسرته بشروذ. 
عندما خرجت وجدت يونس وأمي ينا في الزذقة» أخبرتهما 
بضرورة عودتي إلى «المنصورة الساحلية» مرة أخرى؛ فلربما تزورني 
رامي في أي وقت, بلا ذلك. وفي تمام التاسعة مساءٌ كنت على متن 
الحافلة المسائية المتجهة إلى تلك المدينة. 
3 
بعد ذلك اليوم.. شعرتٌ أن الأيام تمضي مهرولة بلا توقف, أعددت 
قي رأسي كل السيناريوهات التي قد أتحدث بها إلى رامي عندما ألتقي 
به كي يقتتع بمقابلة السيد شاهينء تارة أفكر في إخباره بأمر المزادات 
وتارات أخرى أتراجع خوفًا من إفشائه السر الذي قد يُودي بحياة 
الجميع بما فيهم أمي وأخي وسوزانء إنّي أعرف رامي جيتًا وأعرف 


مدى حرصه على مصلحته الشخصية: وأدرك تمامًا أنّنا إن وُضِعنا في 
كن وضع عمله في الك الأخرى. فلن يأخذ الأمر منه ثانيةٌ لتفرير 
أي كفّة سيختار» بحثت كثيرًا كذلك في شبكة الاتصالات المحلية عن 
مزادات مشابهة لما تحدّث عنها السيد شاهينء كانت النتائج جميعها 
واحدة؛ مقالات عن تجريم بيع أو إهداء الخلايا الزرقاء بين دولة وأخرى. 
وشروحاتٍ عن العقوبات الرادعة التي تضعها منظمة الإنجاب الدولية 
للحد من ذلك النوع من التجارة؛ بحثتُ أيضًا مراتٍ ومراتٍ عن أي خلية 
ناجية أو عادت إلى أهلها بعد انتهاء خدمتهاء كان الفشل حليفي في 
كل محاولة من محاولات البحث. في اليوم العاشر بعد عودتي من المنيا 
القديمة..خطرت في رأسي فجأةٌ فكرة مجنونة: لطالما أعلنت وزارة 
الإنجاب بصورة يوميّة أسماء الخلايا التي تُولدء والخلايا التي تنضم 
إلى المحميات عبر تقاريرها اليومية المعروضة على شاشات الميادين 
والمؤقتات وقنواتها التليفزيونية. قهمستُ إلئ,نفستي حالمةٌ: «ماذا لى 
استطعت الوصول إلى أهالي الخلايا المنضمات إلى المحِمَيات منذ 
ثمانية عشر عاماء وأشعلتُ الحماسة في قلويهم كي يستعيدوا 
قبل الرحيل عن البلاد؟»: ضاريةٌ بكلام السيد شاهين عن تفضيله 
المصلحة الشخصية عُرْض الحائط؛ ووجدت نفسي ألِج إلى شبكة 
الاتصالات المحلية من أجل العثور على تسجيلات التقارير اليومية 
لوزارة ١‏ قبل ثمانية عشر عامًاء لكن رجائي خاب سريعًا عندما 
وجدثُ أقدم التقارير المحفوظة على الشبكة لا يزيد عمرها على عشرة 
أعوام. واخرجت زفيري حائقةٌ وأنا أغمغم: وُئدّت الفكرة في مهدهاء» 
ثم أردفت محدثة نفسي: إن المكان الوحيد الذي لا بد أنه يمتلك قوائم 
تلك الأسماء هو المكتبة الرقمية لقناة البنك التليفزيونية». 
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وأمسكتٌ برأسي يأسًا وأنا أفكر في استحالة الوصول إلى تلك 
المكتبة والحصول على ثلاثمئة وخمسة وستين تقريرًا يوميًا مرُ عليها 
ثمانية عشر عامًاء بصفة غير رسمية: غير أَنّي. وفي أثناء استحمامي 
في الليلة التالية لتفكيري في ذلك الأمرء خطر في بالي المكان الذي قد 
أستطيع من خلاله الحصول على أسماء تلك الخلايا وملفاتهن الكاملة 
في أقصر وقت وجهد ممكنين دون الحاجة إلى مكتبة تلك ١‏ اق 
حاسوب مقر مجموعة الد: ث القاعة الصغرى المُهِمُشة دون أفراد 
أمن» والتي لا أعتقد أعتقد أن أحدًا فكر من قبل أنَّ ذلك الحاسوب الصغير 
الموجود في مكتب موظفة الاستقبال هذا يتصل اتصالًا مباشرًا بش 


اتصالات بنك التخصيب الرقمية, وعلى أساس ذلك تأكدّتٍ الموظفة من 


صلة قرابتي بسوزان واليوم الذي 
نتن تهيت إل طتفارلئمرة الأراي آم فكت في حتتئية وجود كلممة 
اسر معقدة له. وضحكت ساخرةٌ من نفسي بأنّي لن أقطع يد الموظفة 
من أجل الولوج إليه, إلا أي شعرت في داخلي بثقة غريبة بأنّي سأجد 
طريقةٌ لسرقته أولا ثم اختراقه ثا: لم أكن أعرف شخصًا في مجال 
اختراق الحواسيب» . لكنّي فكرت على القور أنَّ مراد لا بد أنَّه قد يعرف 
أحدّاء وفي صباح اليوم التالي ذهيت إليه مباشرةء أخبرته أولا أي قابلت 
حسان؛ سألني مضطربًا إن كنت صادقة في حديثي» ٠‏ ريت على كتفه 
وأومات برأسي إيجابًاه سألني عن مكانه؛ رفضت أن أخبره مؤكدةٌ له أنّ 
ذلك طلب أخيه؛ وأصررت على موقفي على الرغم من إلحاحه الشديدء 
في نهاية المطاف تقبل التزامي كلمتي لأخيه ما دام بخير» وسألتي إن 
كان ذلك سبب زيارتي الوحيد, فقلت؛ 
- في الحقيقة لقد جئت إليكَ من أجل شيء آخرء يوجد حاسوب في 
مكان ما أريد الحصول عليه ألا ثم الولوج إلى نظامه الرقمي. 


3 مكميق 
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وأردقتُ: 

2 أعلم تمامًا أن حسان لن يريد أبدًا توريطكَ في أي جريمة. لكنّي 
أريدكَ فحسب أن تدلني على من يساعدني في ذلك. تعلم أنَّ 
علاقاتي محدودة للغاية. 

سألئي سريعًا: 

- ماذا تهدفين من وراء هذه الفعلة؟ 

اقلت: 

- إِنَه شيء خاص بي. 

سألتية 

- لهأعلاقة بحتسان؟ 


أومأت برأسي ناقية: 


قكر للحظات ثم قال: 
- حسنًا.. اتركيني لبعض الأيام؛ سأبحث لكِ عن شخص موثوق 
يساعدكٍ. هل حددتٍ ثمنًا لذلك؟ 
فاجأني حديثه عن المقابل: خاصةٌ ني لم أعد أمتلك مالا متبقيًا من 
اثمن بيتنا بعد شرائي سيارتي؛ لكنّي قلت له: 
- جد لي الشخص المناسب. وسأعطيه المقابل الذي يطلبه. 


عندما حلَّ منتصف الشهرء ذهبتُ إلى مقر مجموعة الدعم: ألقيت 
نظرة عابرة نحو حاسوب مكتب الاستقبال وأنا أعبر إلى الداخل قبل 
أن ألقي التحية على موظفة الاستقبال التي كانت منهمكة في الشاشة 
امابهاه الجلسة وبدأت النساء في سرد حكايتهن المكررة؛ فظلّت 
عيناي مُسلّطتين على تعابير وجه السيدة فريدة دون غيرهاء حتى إِنّي 
شعرت بالقلق والتوتر يعتريان وجهها مع ملاحظتها ذلك الترصد مني. 
بعدما انتهت الجلسة وهمّت النساء بالمغادرةء وجدتها تلكأ قي مشيتها 
وتتأخر عنهن عمدًاء فتعمدت التلكؤ أنا الآخرى؛ ثم وجدتّها تسألني 
وتحن في طريقنا إلى المغادرة: ولم يكن غيرنا في المقر سوى موظفة 
الاستقبال وإحدى عاملات النظافة: 


- أعندكِ خطبٌ مايا ليلى؟ 

فقلتُ لها مباشرة: 

- لماذا حقنتٍ ابنتكِ بالأكسيدوفرين؟ 

امتقع وجهها الأبيض المُنمش في لحظات وحدّقث ذاهلة إلى:وجهيء 
وبنيرة مرتبكة سألتني: 

- ماذا تقولين؟ 


قلت بعدما تأكدت بعيني سريعًا أنه لاأحد يسمعنا: 


-_كنتٍ تعرفين بأمر المزادات؛ أليس كذلك؟ 


زعقت في ذ 
تتثقل بين الغرف: 


بنبرة عالية لفتت انتباه عاملة النظافة التي كانت 


- عن أي شيء تتحدثين؟! 
ارتبكثُ من زعيقها المفاجئ؛ لكي تماسكثُ سريعًا وقلت: 
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- أردت تلك الفرصة لتهريبهاء أليس كذلك؟ يُدوّن البنك وفاتها 
رسميًا مع مغادرتها محمية جنوب سيناء وتحاولين تهريبها قبل 
رحيلها عن البلاد. 

همَّتْ بالمغادرة مثلما فعلت المرة السابقة حينما سألتُها عن ابنتها. 

فأسرعتٌ متجاوزة إياها ووقفتُ أمامهاء وقلت: 

- لماذا سكت كل هذه السنوات؟ ما الذي يخيفكِ إلى هذه الدرجة؟ 
ألذلك السبب سمح لكِ مندويو وزارة بالانضمام إلى هذه 
المجموعة؟ ألم يحرك مشاعركٍ بكاء الأمهات هنا كل مرق 
على بناتهن؟! ألم يستيقظ ضميرك ولو لمرة واحدة وقررتٍ 
كشف الأمر لعل امرأة واحدة من تلك النساء البائسات تلتقي 
ابنتها من جديد؟! 


زعقت في وهي تحَذرني بإصبعها: 


- ابتعدي عن طريقي. 

جاءت موظفة الاستقبال مسرعة هذه المرة وشألتنا إن كانت لدينا 
مشكلة ماء فتحركثُ من أمام السيدة فريدة وأنا أزفر بقوة؛ وهززت 
رأسي للموظفة نقيّاء فأكملت السيدة طريقها إلى الخارج بيصمتء 
سألتني الموظفة مُصِرة: 

- ما الأمر يا ليلى؟ 


- الاشيء. 

وغادرت أنا الأخرى بمشاعر وجسد مضطربين نادمة كل الندم على 
عدم التحكم في انفعالاتي وتسرعي خبار تلك السيدة بمعرقتي عن أمر 
المزادات دون أن أعرف ما قد ينتج عنه ذلك؛ ومغتاظة في الوقت نفسه 


مو مخنته 
ب 


من إصرارها على كتمان ما تعرفه عن تلك المحمية؛ والذي بدوره قد 
يفيدنا في الأيام القادمة. فكرت في مهاتفة السيد شاهين.. لكنّي أغلقت 
الخط قبل أن يصدر الجانب الآخر رئينه. وجلست إلى حاسوبي وولجت 
إلى شبكة الاتصالات المحلية وأخذت أبحث من جديد عن أي معلومة 
تتحدث عن مزادات الخلاياء عثرت هذه المرة مع بحثي باللغة الإنجليزية 
على مقال تناول صورًا لأطفالٍ في معسكرات المنظمات الإرهابية: على 
الرغم من القيود الدولية الصادرة قبل عقود بحرمان أعضائها الإنجابَ. 
ومراقبة مجلس الأمن الدولي محميات الدول المعروفة بدعمها الإرهاب. 
صادفتٌ كذلك مقالا آخرَ مُترجمًا إلى ن اللغة الروسية. تحدث 
عن العثور على مقبرة جماعية لمثة وثلاثين امرأة دُفنت في جبل جليدي 
بإحدئ دول شرق أوروبا -لم يُذكّر اسمها-. رجّحت السلطات هناك 
أنّهنَ خلايا زرقاء من أصول شرق أوسطية؛ وإن لم يذكر المقال ما آلت 
إليه التحقيقات فيما بعد. حاولتُ البحث عن مزيد من المقالات المتعلقة 
بذلك الخبر كان المقال نفسه منسوخًا بأكثر من لغة, وعندما اجتهدت 
في ترجمتها جميعًا عبر المترجم الفوري الإلكتروني.. لم أجد إضافة 
تدك حتى غلبني النعاس لأبدأ يومًا جديدًا في الصباح التالي» كان مثل 
أيامي السابقة جميعهاء حيث لا شيء سوى التوتر؛ || 0 
فكرت في العودة من جديد إلى المنيا القديمة لكنَّ خوفي من مجيء 
رامي إليّ في أي وقت جعلني أبعد الفكرة عن رأسي مؤقتًا. فكرت كذلك 
في مهاتفة السيد شاهين لإخباره عن ذلك الحاسوب في مقر مجموعة 
الدعم وعن فكرتي بالوصول إلى أهالي الخلايا المنضمات للمحميات 
قبل ثمانية عشر عامًا من خلاله, لكنّي كنت أعرف تمامًا أنه لن يوافق 
على ما يدور في رأسي بإفشاء سر المزادات في ذلك التوقيت؛ وربما 
يعنقني لتصرفاتي الهوجاء دون استشارته أولاء فتراجعتُ عن إجراء تلك 
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المكالمة. هاتفتُ مراد راجيةٌ له أن يسرع في بحثه عن الشخص الذي 
يسرق لي ذلك الحاسوب: وخلال تلك المكالمة أخبرته عن تعديلٍ طفيف 
فيما أفكر فيه خطر لي لحظتها وأنا أتذكر المشادّة التي حد بيني 
وبين السيدة فريدة: وقلت: 
- لاأريد سرقة الحاسوب, أريد الولوج إليه من موضعه ونسخ أسماء 
الخلايا المنضمات إلى المحميات خلال عام 2320م وملفاتهن» 
وترك كل شيء كما هو, 
فسألني مستغريّا: 
- أي خلايا؟! وأي محميات؟! هل الأمر يتعلق يبنك التخصيب؟! 
أخرجتٌُ زفيري من الحماقة التي تغمرني بعدما تذكرث أنْي لم أ. 
من الأساس عن الحاسوب الذتي-أود اختراقه. وعضضت على ش 


اوقلت: 


5-5 


سمعت تنهيدته الحائقة التي تبعها بصمت مُطبق ظننت مَعَة أن 


- إِنَّ الحاسوب في مكان مُهِمّش الحماية؛ أريد شخصًا بارتًا في 
اختراق الأنظمة الرقمية فحسب, ولديُ الاستعداد لإعطائه فرصة 
إنجاب فورية. 


قال يثقاد صيره 


- إن الأمر ليس بهذه السهولة التي تتصورينهاء إن آخر ما يريده أي 
شخص هو التورط في جريمة تتعلق يبنك التخصيب؛ ليس كل 


الجميع مثل حسان. 


35 جد لي ذلك الشخص أرجوكء إنّها مسألة مصيرية لأنايس كثيرين. 


قال متململًا: 
- سأواصل بحثي, لكثي لا أعدكِ بإيجاده. 
وأغلق الخط. 


35 
في جلسة بداية الشهر الجديد.. لم تحضر السيدة فريدة إلى مقر 
المجموعة» أبدت النساء في البداية تععجبهن من غيابها غير المعتاد قبل 
أن يبدأن حكايتهن في غير اكتراث. بعد انتهاء الجلسة سألت الموظقة 
عن عنوان تلك السيدة: لعل خطبًا غير سارٌ أصابهاء 
خاصةٌ مع ما حدث بيننا في المرة السابقة؛ لكنّها أعطتني العنوان 

باسمة في النهاية. 

في الطريق إلى تلك البناية التي دوّنتُ لي موظفة الاستقبال عنوانها 
بخط يدهاء كان رأسي يشتعل باحدًا عن السبب الذي أختلقه للسيدة 
فريدة كي أبرر زيارتي لهاء كنت أعرف أَنّها لن تستسيغ أبدًا فكرة مجيثي 
إليها من أجل الاطمئنان عليها فحسب.. بعدما شي في داخلها حاجرٌ 
نفسي كبير ناحيتي بعد الثقاش الحاد الذي دار بيننا قبل أسبوعين» 
غير أي لم أجد في رأسي مبررًا مقنعًا إلا إعلاني لها صدق رغبتي في 
الاطمثنان عليها. 


وو مصنيك 


وصلتُ إلى بيتها في وقت الغروب تقريبًاه وجدته بينًا فخمًا من 
طابقين له واجهة حجرية بيضاء تطل على حديقةٍ من الزهور يحيطها 
سور حديدي منخفضء تجاوزتُ بوابة السور إلى الممر الطوبي الداخلي 
المنتهي بباب البيت الرئيسيء الذي ضغطتٌ جرسه وانتظرت» 
السيدة عندما وج اتني أقف أما. باء ومكثت تنظر إلى ب 
بترقبٍ واضح ربما لدقيقة كاملة. ضمعتُ شقتيٌ قيل أن أنطق متجاهلةٌ 
كل ما فكرت فيه طوال الطريق: 
- لا أعرف ما الذي جاء بي إلى هناء لكني وجدتٌ قدميّ تأخذائني 
سمعتاضؤت زفيرها الذي أطلقته قبل أن تشير إليٍّ كي أدخلء فدلقتُ 
وراءها في حذرء كان البيث واسعًا من الداخل أكثر مما تخيلتٌُ؛ وكان 
أثاثه لا يقل فخامةٌ عن واجهته: وبع العنهن المطيق في كل أرجاته 
والحالة المثالية به 0 5 


صمتها وتحديقها إليّ كأنها تفكر في شيء ما؛ إلى أن قالت أخيزا: 
- كيف عرفت بأمر العزادات؟ 
قلت كاذبةٌ بتلعثم: 
- عثرت على مقال باللغة الإنجليزية تحدث عنها باستفاضة بعدما 
اكتُشفت مقبرة جماعية للخلايا الزرقاء في إحدى الدول. 
أخرجت زفيرها من جديد. وانطبع وجهها بملامخ تقول إِنّها لم 


تصدقني؛ وقالت: 


- لماذالا تخبرينني بالحقيقة؟ 

- إِنَّ هذه هي الحقيقة. 
قهرّت رأسها إيجابًا. وسكتت من جديد كأنّها تعلن لي موقفها من 
كذبي الواضح, وبدا عليها رغبتها في تمرير الوقت احترامًا لزيارتي» 
قدار في رأسي سريعًا صراع كبير بين رغبتي في البوح لها عن حقيقة 
معرفتي بالأمرء والذي قد يفضح أمر السيد شاهين ويونس وأمي ويهدد 
خطتهم من جهة؛ واحتمالية إضافتها شيثًاقد يساعدهم حقًا مع خبرتها 

الكبرى بالعمل في المحميات من جهة أخرى, فقلت في النهاية: 

- اكتشفها أب لخلية زرقاء انضمت إلى المحميات قبل سنوات» 
عرف بالأمر من أحد سفاسرة المزادات. وولج بنفسه إلى موقع 
بيع الخلايا وتيقّن من الأمرء وهؤ مَنْ أعدُ الخطة لإرسال أختي إلى 

محمية جنوب سيناء. 
يطرق عينها من أسفل جفنها المتهدل؛ وواصلَتَ صمتهاء 


5 دائمًا ما أثق بحدسي وحدسي يخبرني أنه يوجد أمر ما تخفينه 
عن الجميع. 
وتنهدثُ ثم وأردا 
- لقد كذبثُ في حكايتي التي سردثها في مقر المجموعة, أو دعيني 
قل إنّي اكتشفت مؤخرًا بُعدَاآخر لقصتيء لم يمت أخي أو أمي, 
كما ادُعيت, لقد تخليا عن عيش حياتهما من أجل لَمٌ شملنا مرة 
أخرى غير عابثين بأي خطر قد يصيبهماء وهما الآن على وشك 


مص 
ين 
كما 


فقدان روحيهما بالمعنى الحرفي في سبيل حصول أختنا على 
حريتها. 

وصمتٌ لحظةٌ: ثم أكملت: 

- إِنّثِ تعرفين مرارة فقد الأحباء, وما يتركه ذلك الشعور من ظلام 
داخلي لا ينفك عن بسط أذرعه حتى ينهش داخلنا تمامًاء إن 


مصير أسرتي جميعها مرهون بما سيحدث يوم تحرك الخلايا 


من محمية جنوب سيناء. 
ونظرثٌ حولي نحو أرجاء البيت الواسعة الصامتة قبل أن أقول: 
- لقد أرادوا إبعادي عن الخطر؛ ظنًا منهم أنّي أستحق حياة 
هادئة كريمة لا.تشوبها أي مجازفة؛ لكي أحبهم؛ ولا أريد أن 
أكمل حياتي وحيدة هكذاء أو أقضي بقية عمري أحضر جلسات 
حكاياتكن الكتيبة: إن كنتٍ أردتٍ إدخال ابنتكِ محمية جنوب 
سيناء.. فلا بد أن فكرتِ في شيء تنقذيتها من 'خلاله هناك» 
ربما لم يخطر ذلك الشيء في بال من يريدون المغامرة من أجل 
أختي, أو ريما يقلل من المخاطر التي قد يتعرضون لها؛ أرجوك.. 
إِنّي في حاجة ماسة لمعرفة أي شيء قد يساعدني في الحفاظ 
على عائلتي. 
قالت بهدوه: 


- إِنْي لم أحقن ابنتي بالأكسيدوفرين قط لقد كانت مريضةٌ فعلَا 
باعتلالٍ قلبي شديد. وماتت موتةٌ طبيعية في إثره دون أي تدخل 
خارجي. 

ثم سكتت لحظةٌ؛ وتابعت: 
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- لكنَّ حدسكِ لم يخطئ حين شعرت أنّي أعرف شيئًا عن العزادات 
السرية, نعم أعرف الكثير عنهاء وأعرف أن أمر تهريب أقاريكِ 
لأختكِ مُحال ما لم يساعدهم أحدٌ من يتامى العلمين. 

سألتها مستفهمةٌ: 

- عفوًاء ماذا تقصدين بيتامى العلمين؟! 

قالت: 


- إِنّها قصة طويلة. 
فقلت في الحال: 
- وأنا كلي آذان مصغية. 


0 
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قالت السيدة فريدة: 

- بعد قرن ونصف تقرييًا من بداية الجائحة وسيطرة منظمة 
الإنجاب العالمية على عمليات الإنجاب في الدول برمتهاء بدأ بنك 
تخصيبنا المركزي مشروعًا سريًا جاب أطفالٍ خارج نظام 
المؤقتات بهدف بحثي يقوم على إجراء عشوائية بين 
حيوانات منوية وبويضات لآباء وأمهات خلايا زرقاء لا يمتّون 
البعضهم بصلة؛ لعل ذلك يزيد نسية الخلايا الزرقاء بعدما لم 
تتحسن النسبة المعروفة عالميًا مع تكرار تخصيب أجِنَةِ 
الأبوين نفسهماء وبالفعل حُصّبِ أول ألف طفلٍ تخصيبًا عشوائيًا 
من البويضات والحيوانات المنوية المُجمدة في خزائن فروع بنك 
التخصيب, رُرِعَت تلك الأجنة في أرحام الخلايا الزرقاء كأجِنّة 
إضافية لتحمل وقتها الخلية الواحدة أربعة أطفال في الحمل 
الواحد بدلا من ثلاثة كما كان شائعًا في ذلك الأوان. 
كانت الخطة البحثية في البداية تقضي بالتخلص من ذكور 
المواليد والإناث ذات الرحم المعطوية؛ والإبقاء على الخلايا الزرقاء 
فقط؛ لكن حدث تغير غير مفهوم في تلك الخطة مع عدم حصاد 
النتائج المرجوة» واحتّفظ بالذكور ليربا في محميات سرية تابعة 


اي 


ن للبنك يدينون له بالولاء 
دون غيره إضافةٌ إلى الخلايا الزرقاء؛ أما الإناث ذوات الأرحام 
المعطوبة فتُخْلْص منهن. استمرت عمليات التخصيب تلك سنوات 
كثيرة بعدهاء وجُرّب حقن أرحام الفتيات بأكثر من طفل إضافي 
من أجل الحصول على أكبر عدد من أولئك الأطفال في أقصر وقت. 
لكنَّ ذلك الأمر أدى إلى فقدان عدد كبير من الخلايا خلال دورة 
واحدة؛ ما جعلهم يعيلون عنه ويكتفون بالطفل الإضافي الواحد. 
سُمي الأطفال الناتجون عن ذلك المشروع «يتامى العلمين»؛ إذ 
لا أب ولا أم لهم معروفان: والعلمين نسبةٌ إلى مكان المحمية 
السرية التي نشؤوا فيها. 
بعداستة عشر عامًا من بدء ذلك المشروع.. بدأت الخلايا الزرقاء 
الناتجة عنة تدخل دورة الإنجاب نقسها في محميات مستقلة 
تمامًا عن محمياتناء ومع كل عام كانت أعدادها في ازدياد 
مستمر حتى وصلت إلى حدٌ يكفي إنتاج اليتامى الجدد بعيدًا 
عن الخلايا الزرقاء المُسجّلة ره وزارة الإتجا. الأمر 
الذي حدث ولم يكن في الحسبان أنَّ أولثك اليتامى الذين شبُوا 
في المحميات السرية وكوّنوا النواة الأولى لقوّات حماية البنوك 
ومحمياتها وقطاراتها بدؤوا رويدًا رويدًا يسيطرون على مفاصل 
بنك التخصيب المركزي ومناصبه متخلصين ممن بدؤوا مشروع 
إنجاب اليتامى أو يعرفون عنه؛ يقودهم شاب اسمه «مديّن. 
كان أحد مواليد الدفعة الأولى من ذلك المشروع؛ الشاب الذهبيء 
كما لُقّب, والذي عُرف بذكائه الخارق» حتى قيل إِنه خُصّبٍ من 
حيوان منوي وبويضة أكثر شخصين أذكياء في البلادء استطاع 
ذلك الشاب خلال ستة أعوام فقط السيطرة على أنظمة البنك 
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بالكامل» ووضع مؤيديه في جميع الأماكن الحيوية في فروعه, 
ومن بعده وزارة الإنجاب ومن بعدها الوزارات الحيوية الأخرى» 
ثم سيطر على شبكة الاتصالات المحلية وزوّدها ب «جدار مدين 
الرقمي»؟ تطبيق فائق الذكاء والسرعة يراجع أي خبر يُنشر عن 
بنك التخصيب والخلايا والمحميات في أجزاء من الثانية: ويحجبه 
إن شك في إساءته إلى البنك. 
تذكرثٌ زوجة السيد شاهين عندما لم تستطع نشر رسالة الطبيب 
عبر الشبكة المحلية؛ لكني لم أقاطع السيدة فريدة: التي كانت تكمل 
دون توقف: 

5 ثم أراد ذلك الرجل بسط نقوذه أكثر وأكثر خارج البنكء فأعطى 
سيطرة وقوة! وهميتين للمواطنين العاديين ممن يعملون في 
بنوك التخصيبء فجَغل طموح أي شاب في البلاد أن يلتحق 

التخصيب دون أن يعرف أنّه يوجد سقف معين 
اوزه مهما كانت كفاءته. وهو أيْضًّا من بدأ مشاركة 
بنكنا في المزادات السرية لبيع الخلايا بغية استقلال البنك ماديا 
عن بقية إنقاق البلاد وتمويل مشروع اليتامى المستمرء وعندما 
كُشف أمر مشاركة بنكنا في تلك المزادات داخل أروقة منظمة 
الإنجاب الدولية.. لم يحّج الأ 
الخلايا الصحيحات الناتجات عن مشروعه -كل خلية في تابوت 
ذهبي خاص بها- كهدية للمسؤولين هناك» فأتت تلك الصفقة 
بثمارها سريعًا وأخمدت أي ضغينة ضده مبكرًاء واضعًا أساسًا 
قويًا لمن بعده؛ والذين ساروا بدورهم على نهجه إلى يومنا هذا. 
سألتها بذهول: 
- كيف عرفت بهذه الأمور؟ 


الأمر منه سوى إرسال شحِنَةٍ كاملة من 


رو ميك 


صمتت هنيهةٌ ثم قالت بهدو»: 

- كان أبي من يتامى العلمين. 

وأردفث عندما حدقتُ إليها غير مصدقة: 

- قامت تربية أولئك الذكور في المحميات المعزولة على تحريم 
العلاقة بينهم وبين النساء أيّا كان مسماهاء بذ 


تنشئتهم بقلوبٍ 
قاسية لا تعرف الرحمة أو التعاطف حين يُدفعون لتنفيذ قرارات 
مصيرية حاسمة, لكن كما تعرفين.. إِنَّ الخير والشر والحب 
والكره جينات تُورّثْ مثلها مثل جينات الصفات الجسدية: ومهما 
اندثرت أسفل عوامل التنشثة فإِنَّها تظهر في الوقت المناسب 
كالمغدن'النفيس أسقل الغبار. بدأ أبي خياته العملية 


وعلى عكس ما نشأ علية:::لم يستطع قلبه تفادي سهم خلية 
عاشقًا :من النظرة الأولى: امرأة 
صهباء منهكة القوى أذاب صحتها حملها المتكرز لأعوام طويلة 
في محمية «الإسكندرية»: وقادها القدر أخيرًا إلى محمية جَتوب 
سيناء عبر القطار من أجل عرضها قي مزادات الخلايا؛ فوقع في 
غرامها ومع كل رحلة شهرية بالقطار ظلٌ يتعمد الدخول إلى 
محمية الخلايا لعله يراها ولو للحظة واحدة؛ إلى أن التقاها فأعلن 
لها حبه وأعطاها وعدا بإخراجها من ذلك المكان على الرغم من 
علمه بالمصير الذي ينتظرهما إن عرف أحد بما أصاب قلبه؛ لكنّه 
قرر المجازفة في طريق المستحيل من أجل حبه الأول والوحيده 
وانتقل فيما بعد لتأمين القطارات الخارجة من محمية جنوب 
سيناء إلى الشرق؛ وفي يوم تسليم الخلايا إلى مالكيهم الجدد 
من رابحي المزاد: قفزا معًا من القطاز قبل تفريغ شحنته إلى 
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زرقاء منتهية الخدمة؛ 


الحافلات: ليهربا معًا إلى عالم لا يعرفان عنه شيئًاء هى قضى 
حياته كلها بين المحميات وقطاراتها ومعرفة العالم الخارجي من 
الكتب وشاشات الحواسيب: وهي قضت نصف عمرها بين جدران 


المحميات, والنصف الآخر قبل ثمائية عشر عامًا غريبةٌ تنتظر 
يوم استردادها للبنك من جديد. 

وابتسمت وهي تقول: 

- كان أبي ذكيًّا بما يكفي ليضمن لها حياة طبيعية بعد هريهماء 
.فأخرج شريحتها من نظام مراقبة البنك بمساعدة أحد أصدقائه, 
وأعدٌ لها هوية مزيفة تكمل بها ما تيقى من حياتهاء ومنحها 
رمزين, موثقين رسميًا لطفلين مولودين في البنك إن أرادت 

اب مستقبلًا كي يعيش طفلاها حياةًٌ طبيعية ويحظيان 
بمؤقتيهما في عامهما السازس عشر مثلهما مثل بقية المواطنين. 

ثم زمّت شفتيها وأردفت: 

- كان من المفترض أن يعيشا معًا إلى آخر العمرء لَكَنّ القدر لم 
يمهلهما إلا أسبوتًا واحدًا.. وعلم البتك بمكان أبي» فسألها الرحيل 
خوقًا عليهاء وودّعها مُعطيًا إياها قلادةٌ من نصف طائر تورس 
فضي ووعدها بالعودة من جديد مهما طالت السنوات؛ تقبّلت 
أمي رحيله عنهاء وانتقلت لتعيش في المنصورة الساحلية دون 
أن تعرف أنّها صارت تحمل في أحشائها منه أول طفلة تتقاسم 
هي جيناتها. مع كبر بطنها توارت عن الأعين؛ وعندما حل موعد 
الولادة قامت هي بتوليد نقسها. 

فانطبعت تعابير الدهشة على وجهيء فقالت: 
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- لم يكن أمر الولادة مقلقًا لها على الإطلاق, لكنَّ الهاجس الأكبر 
الذي كان يشغلها هو احتمالية إصابتي بالجين المعطوب وموتي 
خلال أيام مع انتشار السرطان في رحمي أولا ثم جسدي لاحقّاء 
خاصة أنِي لم أخضع لفحص جيني أو عملية استئصال رحم عقب 
الولادة مباشرة؛ لكنٌّ القدر بدا وكأنّه يريد مكافأتها على صبرها 
كل تلك السنوات» فأورثني عنها الجين السليم أنا الأخرى ولم أمت. 
أسمتني «فريدة»: ثم استخدمت أحد رمز بنك التخصيب اللذين 
منحهما لها أبي, وسجّلتني فتاة مُتسلّمَةٌ من مخفر الشرطة. 
مع بلوغي الحادية عشرة.. تعرفث أمي على جرّاحٍ نبيل كان يكره 
بنك التخصيب وسياسته. وعندما وثقت بحفظه سرنا.. سألثه 
أن ييل رحن خشية أن يُقتضح أمري مع بدء الطمث الشهري 
ينتزعني بنك التخضيب منهاء أجرى لي ذلك الجراح الاستئصال 
بالفعل وحافظ على وعده لمي بحقظ سرناء رجتني أن أسامحها 
على تلك الفعلة بعد إفاقتي يومهاء لكنّي "كنت" صغيرة لا أفهم 
شيئاء حتى وإن كنت أفهم ما حدث.. فلم أكن لأغضب منها أبدًاء 
كانت عائلتي الوحيدة ولم أرد مفارقتها قط. عندما بلغت الثالثة 
عشرة.. أخبرتني قصتها مع أبي؛ وإن لم تذكر أمر المزادات» 
وأعطتني قلادة نصف طائر النورس التي منحها لهاء لم تكن 
تعرف حتى تلك اللحظة إن كان لا يزال على قيد الحياة أم لاء 
لكنّي في قرارة نفسي عزمت يومها على المُضي قدمًا كي أتفوق 
دراسيًا من أجل شيء واحد؛ هو الالتحاق بالعمل في محميات 
الخلاياء فلريما تسنح لي فرصة لقائه هناك إن كان حيًاه وأجمع 
شملهما من جديد لأدوّن قصتهما يومًا ما بين قصص الحب 
الخالدة. 
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وهزث رأسها أسفًا قبل أن تضيف: 

5 لكنّها ماتت وفارقتني قبل أن أتم عامي السابع عشر» ومن بعدها 
بقيثٌ وحيدة في هذه الدنيا أمضي حياتي قي الدراسة وحسبء 
تحيط عنقي قلادة أبي التي أهداها إلى أميء ويراودني الحلم 
احيدي + سه 
المركز الأول كل عام فعُيّنتُ رسميًا طبيبةٌ في محمية «جنوب 
الصعيد»؛ ومنها انتقلت فيما بعد إلى محمية العاصمة. حيث 
تعرقت إلى زوجي هناك. . لم أقابل أبي قط كما 2-000 

في عمر أبي على قلادة عنقي. 

وأطلقث تنهيدة ساخرة قبل أن تقول: 


أقّل لم يتعرف أحد ممن 


3 ا 
رقاء تسلّمتها ا اي وسو كان 

الأمر ريا وميا بالنسبة إليّ؛ ؛ أن أكون أنا وأمي وا 
ذوات الرحم ١‏ النسبة الضثيلة المعروفة محليًا 
وعالميًا؛ ثلاثين بنثًا سليمة من كل ألف مولودة: تجافات الأمر 
لبعض الوقت حتى نسيته تمامًا. 
سنوات من ولادة ابنتي كنا نجتمع فيه مع مديري كي نناقش 
خطة فرز الخلايا للشهر الجديد: كان الرجل يومها يشعر بإرهاق 
شديد. وأنهى الاجتماع باكرًا قبل أن يستدعيني مرة أخرى كي 

7 افية. ما زلت أتذكر حتى الآن وجهه 

المتعب وهى يحدثني دون أن ينظر إليّ صابًا كل تركيزه على 
شاشة الحاسوب أمامه؛ حتى انتهى من 
أغادر الغرفة. فسقط فجأةٌ من فوق مقعده 
تنفسه بعد إصابته بأزمة قلبية حادة: مُرعت إليه كي أسعقه 


. إلى أن جاء يوم بعد خمس 


أوامرهء وكدت 


اقدّا وعيه وحركة 


ويدأت أنعش قلبه بضغطات مستمرة على صدره. 
تعلقتا ذاهلتين بشاشة حاسوبه التي كانت تعرض نتائج الفحص 
الجيني للمولودات الجدد في ذلك اليوم؛ والتي أكدت سلامة الجين 
لجميع أسماء الفتيات الموجودات في الصفحة المعروضة. 
وهدأت نبرتها بعض الشيء وهي تقول: 
- أتعلمين شيئًا؟ مع الذهول الذي أصابني من تلك النتاث 
الرجل؛ ومددت يدي إلى لوحة تحكم الحاسوب. وتصفحت بعينيٌ 
سريعًا بقية صفحات ذلك الملف لأجد أغلب نتائجها تشير هي 
الأخرى إلى سلامة جين المولودات» في لمح البصر اتخذتُ قرارًا 
بإرسال نسخة من تلك النتائج إلى حاسوبيء قبل أن أمحو أي 
وأضرخ للجميع في الخارج كي يساعدوني في إنقاذ 
جل الذي كان قد مات بالقعل, بعدها عدت إلى حاسوبي وفتحت 
الملف وتفحصته على مهل» وجدته يعرض الفحص الجيني لألف 
وثلاثمئة مولودة, سجلت نتائج فحصهن سلامة أربعمثة وستين 
منهن, بنسبة تتجاوز الثلاثين في المثة؛ على عكس التسبة المُعلّنة 
للجميع» عبت بحالة من الصدمة وعدم الحصديق: وكدت لقلن 
الك الإنجاز المفاجئ؛ لكنِّي فوجئت بعد ساعات بوصول 
ير اليومي المعتمد رسميًا إلى حاسوبيء الذي كان مغايرا 
رير الذي صادقته؛ خمسة وأربعون فتاة فقط ذات 
جين سليم! وإخضاع البقية لعمليات استئصال الرحم الطارثة, 
صُعِقتُ وأنا أرى بعيني ما يحدث؛ لكنّي حافظت على هدوئي 
وكتمت سر اطلاعي على ذلك التقرير. بعد أيام استطعت الوصول 
إلى ثمائية من الأرحام المستأصلة حديئًاء وأخذتُ من كل واحدة 
منها عينة لفحصها بنفسيء كانت النتائج كما توة ؛ ثلاث منها 
تحمل جينا سليمًاء ثم أخذتُ عينات أخرى عشوائية من الأرحام 


ال 


المستأصلة في أيام أخرى: كانت النسبة نفسها تقريبًاء ثلث 
الأرحام أو ما يزيد سليم تمامًّاء لأدرك أن هناك لعبةٌ 


من أجل الحفاظ على كيان المحميات وسطوة بنك التخصيب. 

7 اسها ثم قالت: 

- كان إعلان النسبة الحقيقية سيعني إمكانية بقاء الخلايا مع 
أُسَرهنء وشيفًا فشيئًا العودة إلى حياة ما قبل الجائحة؛ الإنجاب 
قت » وهذا ما لن يرضاه أبناء العلمين أبدّا بعد السلطة 
والنفوذ اللذين امتلكرهما. 

دُهلت مما تقوله وكدتُ أنطق؛ لكنَّها تابعت سرب 

بت زوجي فنصحني بالصمت, وحاول الوصول ينفسه إلى 

الأمر. بعد شهر واحد اختفى فجأةٌ دون مقدمات؛ عرفت 

أمرنا قد انتُضحخ: وأنّي على وشك الموت أنا وابنتي» وعشثُ 
لحظات رعب لم أعشها في خياتي؛ لكن وسط تلك اللحظاء 
زارني الضيف الذي انتظرته أكثر من ثلاثين عاماء كهل 
يحمل النصف الآخر من قلادة طائر النورس الفضي؟ أببي: 

وضحكث بعينين تلمعان بدموعهما وهي تقول: 

- الم أصدق أنه كان لا يزال على قيد الحياة: أخبرته با 


أني 
لطالما حلمت بجمع شمله مع أمي مرة أخرى» سقطت دموعه 
حين علم بموتهاء فأخبرته عن المكان الذي دُفنت فيه إن أراد 


زيارتها ولى لمرة وحيدة, حدثني أنه أجير على التقلي غنها عن 
أجل حمايتهاء وأخبرني عن المنصب المهم الذي صار يشغله في 
بنك التخصيب بعد نجاحه في العودة مجددًا وطمسه كل دليل 
يورّطه في هرب أمي, قال إِنّهِ عثر على القلادة في رقبتي قبل 
وقت قريب عبر الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة في محمية 
العاصمة صدفةٌ وتأكد أنّ الرمز الخاص بموادي هى أحد الرمزين. 
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اللذين أعطاهما لأمي قبل رحيله عنهاء ثم مكث يراقبني من بعيد 
حمايةٌ لي ولأسرتي المستقرة» إلى أن عرف بإدراج اسمي هد 
9 أنا وزوجيء وهنالك كان لا بد من تدخله؛ قال إِنّه لم 
يستطع إنقاذ زوجي, لكنّه استطاع إبدالي بزميلة تشبهني لقيت 
حتفها للأسف, كذلك استطاع إصدار قرار بإبعادي عن محمية 
العاصمة إلى محمية جنوب سيناء. سألته عن التقارير المزيفة 
والنسبة المغلوطة عمدّاء رقض الحديث عن الأمر في البداية.. 
لكنّه عاد وأخبرني عن قصة يتامى العلمين والمشروع الذي بدأ 
قبل سنوات طويلة, وكل شيء أخبرتكِ به قبل قليل.. وإن أكد لي 
أنه لا يعرفون بعدٌ سر ازدياد النسبة بهذا الحد في السنوات 
الأخيرة, واختتم حديثه لي محذرًا عندما أصررت على سؤالي عن 
سر إخفاء الأمر: 
- إن الأمريُدار على نطاق ذولي كبيرء وتوجد مؤسسات دولية كبرى 
تتحكم في الأمر برمته إنَّ الم أكبر مني ومن أي شخص. 
سألته إن كانت النسبة مغلوطة في البلدان: كلهاء هن رأسه نافيّاء 
وقالة 
- لا أعتقد ذلك, جميع التقارير السرية التي تأتي من البلدان الأخرى 
لم تذكر أي تحسن في نسيتها. 
وكرر حديثه بصوت منخفض 
- وكما قلت لك؛ حتى الآن لا نعرف بعدُ سبب الطفرة التي حدثت 
لدينا منذ سئوات. 
في تلك الليلة أكمل لي الجانب الآخر من قصته مع أ. التي لم 
نكن أنا أو هي تعرفه؛ المزادات السرية, وكائه أراد تهيئتي لما 
قد أكتشفه مع عملي في محمية جنوب سيناءء أخبرته مصعوقة 
أنَّ ابنتي خلية زرقاء, وقد تواجه المصير نفسهء أخرج زفيره في 
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قلة حيلة غريبة؛ ولم يقعل شيئًا بعدها سوى أنه قبّلها وغادر بعد 
أن حذرني أنه لن يستطيع إنقاذي في المرة القادمة. عرفت في 
داخلي أنَّ أبي لم يكن متمردًا قطء فقط أحب أمي فأنقذها من 
أجل ذلك الشعور الغريب الذي اجتاحه؛ ثم عاد ليكون ترسًا في 
آلة البنك المركزي الغاشمة. عندما ذهيثُ إلى العمل في محمية 
جنوب سيناء.. كان قلبي يعتصر حزنًا على الفتيات اللاتي 
أعالجهن هناك, ورعبًا من المصير الذي ينتظرهن وينتظر ابنتي 
المسكينة هي الأخرى بعد سنوات؛ وإن لم أستطع فتح قاهي 
بكلمة عمًا أعرفه خوفًا من المصير الذي لاقاه زوجي خاصة مع 


تحذير أبي. 
بعدعام واحد من العمل قي تلك المحمية.. أصيبت ابنتي باعتلاي 
قلبي شديد حاولتُ الوصول إلى أبي من جديد لعله يتدخل 
ويبعدها عن ذلك المضيرء لكنّي لم أصل إليه قطء ثم زاد مرض 
المسكينة سوءًا واشتدادًاء وضار عذابًا حقيقيًا لهاء فاختلستُ 
قنينة أكسيدوفرين سرًا من خزانة الأدوية الفحظورة في المحمية 
كي أحقنها به لأريحها من ذلك العذاب؛ لكتي لم أستطع فعلها. 

وتساقطت دموعها وهي تكمل: 

- حتى عدت إلى البيت ذات صياح فوجدتها قد فارقت الحياة: ما 
زلت أتذكر زرقة وجهها وشفتيهاء ماتت وحيدة وأنا أعمل في 
المحمية.. كأنّ الله أراد عقابي على سكوتي عما يحدث. 

ومسحت دموعها بيديهاء وتابعت: 

-_تركت العمل في المحميات في العام نفسه بعد إثبات عدم كقاءتي 
النفسية للعمل؛ وعدت إلى هنا وحيدة بائسة أؤثر الصمت على 
النطق بكلمة واحدة. 


وهرِّت رأسها آسفة وهي تقول: 
- بعد عام من وفاة ابنتي.. وصلت إليّ رسالة صوتية من 
بدا صوته وكأنّه ينازع الموت وهى يعتذر لي عن ابتعاده مرغمًا 
عني وعن ابنتي كل ذلك الوقت كي يوْمْن حياا نا بعدما صار هى 
نفسه مدنًا للتصفية, لم يكن يعرف أَنّْ الفتاة ماتت بالفعل.. قال 
في رسالته إِنَّهُ ترك لي في المكان الذي دُفنت فيه أمي حاسوبًا 
نادرًا استطاع الحصول عليه أخيرًاء بمقدرة ذلك الحاسوب الولوج 
إلى موقع بيع الخلايا؛ لربما أستطيع من خلاله إنقاذ ابنتي أى 
المساومة على إرجاعها. 
وضحكث ساخرة 
3 كانت الطاقة الغاضبة في داخلي حينها لا تريد شيثًا في الدنيا 
سوى فضح أُولَئكَة السفلة: لكي لم أستطع الولوج إلى نظام ذلك 
الحاسوب قط. قال أبي في رشالته إن كلمة السر الخاصة به 
تتكون من اجتماع رمرّي الطفلين اللذين أغطاهما لأمي قديمًاء 
وحصت أنا على أحدهما. ولم يذكر الرمزين في رسالته خوًا من 
وقوعها في أيدٍ غير مرغوب فبهاء لم يكن يعلم أن أمي لم تخبرني 
بالرمز الآخر قط. 
وهرِّتْ رأسها من جديد آسفة: 
- كان السبيل الآخر للولوج إليه هى بصمة يد كاملة لشخص لا 
أعرقه. 
هنالك اندفعث الدماء في عروقيء وخفق قلبي خفقانًا عظيمًا وأنا 
أتذكر يد السمسار المقطوعة التي لا يزال السيد شاهين محتفظًا بها: 
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سألتٌ السيدة فريدة على الفور: 

- أما زلتِ تمتلكين ذلك الحاسوب؟ 

قالت: 

- نعم, لكنّه ليس مي هناء عندما لم أستطع الولوج إلى نظامه 
الرقمي وأصابني اليأس من ذلك:: أغدته مرةٌ أخرى إلى المكان 
الذي تركه فيه أبي؛ قبر أمي» هناك يقبع في صندؤق:معدني» 
ومعه بعض الأغراض التي تخصهما. 

ني أستطيع مساعدتكِ في الولوج إليه؛ إن السيد شاهين 
الذي يسعى لتهريب أختي.. يمتلك بدّا محفوظة لأحد السماسرة 
الستة الذين يستطيعون الولوج إلى أي حاسوب من حواسيب 
المزادات؛ قتله قبل وقتٍ بعيد واحتفظ بيده في حالة جيدة: أعتقد 
أنها ستكون صالحةٌ للمرور إلى نظامه. 

نظرث إليُّ متشككة: فأردنت متابعة بحماس: 
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- قبل أن آتي إليك.. لم يكن في بالي أي تصور عن الخطوة التالية, 
ولكن يبدو أن الأمور تسير جميعها نحو هدف واحد وهو فضح 
تلك المزادات 

وحكيثٌ لها تفصيلًا عن قصة السيد شاهين وزوجته والسمسار الذي 


احتفظ بخلية زرقاء لنقسه وكانت سبيًا قي فضح أمره. قالت بعدها 
57 

- الا أعتقد أنَّ الأمر سيكون بهذه السهولة يا ليلى؛ لا يأخذكِ الحماس 
هذا صرت أوقن 


إشازة: قورية لمسؤولي بنك التخصيب بمجرد الولوج 00 
استطاعت اليد الثي تتحدثين عنها دخوله: لذلك علينا 
أن نفكر في تأمين حياتنا أولًا قبل اتخاذ تلك الخطوة. 


بما سأصل إليهء لَكنْ لدي 
سؤالا واحدًا الآن وأريد إجابتكِ سيدتي؛ هل لديك || 
باستخدام ذلك الحاسوب إن كُنّا في حاجة إليه؟ 
نظرت إلى عينيٌء ثم هرت رأسها إيجاب 
غادرثُ بيتها بعد حصولي على ذلك الوعد منهاء كانت الساعة وقتها 
قد صارت الثانية والنصف صباحًاء لذلك لم أجد ردًا من السيد شاهين 
عندما واصلت الاتصال به خمس مرات متتالية. عندما وصلتُ إلى شقتي 
كان الحماس والقلق قد بلغا ذروتهما داخلي؛ يدفعني الحماس إلى أن 
أَصُبٌّ كل تفكيري على الطريقة التي أفضح بها خبايا بنك التخصيب» 
وفي الوقت نفسه يُلِجّم أفكاري القلق الذي يساورني من فشل مساعينا 
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فتكون الخسارة أعظم مما يتصورها عقل جلستٌ إلى مكتبي و 
أدوّن النقاط المهمة التي أخبرتني بها السيدة فريدة» وبعدها 
أخطط في الأوراق مُفكرةٌ لعي أصل إلى خطوة تالية أقوم بها. بعد قليل 

من الوقت وجدت أنَّ خططي جميعها ت: تقوم على إقناع السيد شاهين أولا 
باللجوء إلى الحاسوب الذي تمتلكه السيدة فريدة, وأدر: ت في داخلي أنَّ 
مجرد محادثته هاتفيًا لن تكفي لإقناعه على الإطلاق. وكذلك لا أعتقد أنه 
عن شيء مهم مثل ذلك عبر اتصال هاتفي قد يكون 
مراقيًء لذلك قورت أن أعود إلى المنيا القديمة مع بزوغ النهار. 


سيودٌ أبدًا الحد: 


00 


وصلت إلئ قرية «المحمدية» في الثالثة عصرًا 


ب أمي 
وفيئّني المُرهقة للغاية, أخبرتها أنّي لم أنَّم لحظةٌ 
واحدة الليلة السابقة» وسألتها عن السيد شاهين ورفاقه قالت: 

- إِنّهِم لا يزالون في الخارج. 

سألتها أن تأتي معي إلى العكان الذي يواصلون: فيه.'تدريبهم 
بالدراجات النارية» قالت: 


من عودتي المقا 


- إِنّهم يبتعدون لأميال بدراجاتهم كل مرة دون التزام أماكن معينة. 

فاضطررت إلى الانتظار, سألتني إن كان لديٍّ أي جديد. تذكرت أذ 
السيد شاهين لم يخبرها من الأساس بأمر المزادات أو اب 

5 ني أريد لقاء الرجل فحسب. 

سألتني في لهفة إن كانت قد وصلت إليٍّ رسالة جديدة من سى 
هززثٌ رأسي نافية» وبعدأ, أن أمضينا بعض الوقت في الحديث عن حياتي 
الماضية وحياتها خلال المدة نفسها غلبني النعاس» فتركتني أخلد 
للنوم. ولم أنهض إِلّا مع عودة السيد شاهين ورقاقه مع حلول الليل. 


د بعد 
كلم 


رحب الجميع بي على عكس الرجل الذي تفحص تعابير وجهي بريية 
ينطق بكلمة؛ قلت له أمامهم مُباشرة: 

ب أزَي أ أخعيت مح متفرية سدي: 

أومأ برأسه إيجابًاه وتقدّم إلى غرفته قلت بعدما أغلقت باب الغرفة 


دون 


وداثي: 
- لقد عثرت على سيدة تمتلك حاسويًا من الحواسيب التسعة 
السماسرة المزادات, السيدة نفسها التي اعتقدنا آنّها حقنت ابنتها 
بالأكسيدوفرين. 
وبمُلخص:سريع أخبرته بقصة يتامى العلمين؛ وقصة والدها التي 
أخبرتني بهاء ورأيهًا باستحالة تهريب الفتاتين ما دام من يحمي 


سوزان لحظة با 
- إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الفتاتين هو فضح الأمر برمتة» أعلم أنه 
لا يمكننا قعل ذلك عن طريق شبكة الاتصالات المحلية مع وجود 
جدار مين الرقمي الذي حكيت لك عنه؛ لكني أفكر في طريقة 
أخرى نستخدم من خلالها حاسويًا نظام بنك التخصيب» 
ويوجد قي مكان مهمش الحماية.. نستطيع من خلال ذلك 
الماسري اليفتيل أولًا إلى أسماء الخلايا المنضمات للمحميات 
قبل ثمانية عشر عامًا ثم نستغل الوقت الضيق الذي ب إياه 
حاسوب السيدة قبل تحديد البنك موضعه. لنحصد من شاشته 
صورًا ومقاطع حركية لما يحدث على ذلك الموقع لإرسالها إلى 

تلك الأسرء أي لعلنا نصل إلى مبرمج يستطيع اختراق جدار 


ور مشتك 


0 


مدْيّن فنبثها عبر شبكة الاتصالات المحلية حينذاك.. غير ذلك لن 
نستطيع استعادة الفتيات أبدًا. 

هو رآسة نفياء وقال باقتضتابةة 

- لاء لن أشرك أحدًا غيرنا في الأمر لقد حسبت كل شيء بدقة» 
وسأنقذ الفتاتين بالطريقة التي أعددت لها كل المدة السابقة. 

قلت مُتذمرةً من غروره: 

- أعلم أنّكَ تحب ابنتك وترغب في إنقاذهاء لكنَ التهور والحماقة لن 
يقوداك إلا إلى الموت المحقق. 

قال: 

- سأكون خاؤلتٌ على الأقل. 


- وماذا ستُجدي المُحاولة إن كنْتَ موقنًا بفشلها؟ إِنَّ لدينا فرصة 


إن أحسنًا استخدام 
ذلك الحاسوب. 


- سأعيد ابنتي أولًا ثم أعطيك اليد تفعلين بها ما تشائين بعد ذلك؛ 
هذه صفقتي معكء وحتى ذلك اليوم لا أريد رؤيتكِ مجددًا. 


نظرتٌ إليه. وقلت: 

- الاسيديء إن الأمرلا يخصك وحدك. إن الأمر يخص أختي وعائلتي 
كذلك. 

اقال: 


وتحرّك ناحية الباب وفتحه. وزعق في أمي ويونس» في حين وقف 
البقية مترة 


- إِنَّ ليلى تريد وقف كل شيء؛ وتريد فضح أمر المزادات أولًا؛ إن 
تريدان مرافقتها فلتفعلا. 

ونظر إلى البقية؛ حسان ومريم والثلاثة شبان: 

- وأيٌّ منكم كذلك أي فرد يود المغادرة الآ فليفعل؛ سأنقذ ابنتي 


نظرتُ إليهم: بدا على وجوههم جميثًا أنَّ أمر ذكر المزادات وابنته 
اليس حديدًاء فأدركتٌ أنه أخبرهم بالأمر خلال المدة السابقة بعد زيارتي 
الماضيةة لكِن الاضطراب أصابني عندما تحركت أمي ويونس خطوات 
نحوي قبل أن تقول أمني بهدوء: 
-_لن نبرح هذا المكان إِّا لإنقاذ سوزان يا ليلى؛ لقد أخذنا عهدًا على 
أنفسنا بذلك؛ سنكمل مع السيد شاهين المشوار إلى نهايته. 


قال يونس: 
- كما تعلمين؛ لولا مجيء سوزان لما جثتُ من الأساس. 
صرختٌ فيهم: 


- توجد فرصة كُبرى؛ دعوا لي بعض الوقت قحسب! 

مدّت أمي يدها إلى كفي وأطبقت عليها بيدها الأخرى في لين؛ وقاا 

- عودي إلى حياتكِ يا ليلى؛ وأعدكِ أنّنا سنجتمع معًا في القريب 
العاجل. 
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ونظرث إلى السيد شاهين وقالتة 

- سنكمل معكَ المشوار لإنقاذ ابنتنا أيها الرجل الطيبء أمّا ليلى 
فستعود إلى حياتها إلى أن نلتقي مجددًا. 

وأومأ يونس إيجابًا موافقًا كلام أمي: فأومأتُ برأسي استسلامًا 


- حسمًاء كما تزيدان: 

وبرأس مطأطئ غادرتٌ البيت عائدةٌ إلى الفندق نفسه الذي نزلت 
افيه المرة السابقة. يعصف في داخلي مزيجٌ صاخبٌ من المشاعر 
5 اكرة الحافلة العائدة إلى المنصورة الساحلية 
صباحًاء وانتظرت بزوغ النهار بفارغ الصبر دون أن يغمض لي جفن 
وسط ذلك الصراع الذهني الذي لم يتركني لحظة؛ عندما تحركت الحافلة 
بي في تمام الْعَاشْرَة صباحًا.. كانت المشاعر كلها قد انحسرت إلى 
الغضب وحسبب الأمر الذي جَعل ساقي تهترّان لانتةٌ | 
بجواري ليسألني عمًا إن كان لدي خظب فاه فمرخث 
الحافلة كي يتوقف قبل أن أركض إلى باب الحافلة"وأهبظ منها وسط 
الركاب. وأستقل سيارة أجرة عائدة إلى قرية «المحمدية» 


من جديد. كنت أعلم في نفسي أَنّي لن أجد في بيت السيد شاهين غير 
رأتني خطوت إلى الداخل دون أن أقول 
كلمةٌ واحدة واتجهت نحو غرفة السيد شاهين؛ ركلتُ السرير بقدمي» 
صاحت في كي أتوقف عمًا أفعله. هبطتُ على ركبتيّ وأزحت غطاء 
مُخْرجِةٌ الصندوق الزجاجي المحفقوظ في 
داخله تلك اليد العائمة؛ أعادت صراخها فيٍّ كي أترك تلك اليد وأعود 
أدراجي نهضتٌ وجذبت غطاء السريد القماشي وغطّيت به الصندوق 
الشفاف قبل أن أتجه إلى الخاء 


حفرة الأرضية ومددت يدي 


ت أمامي بعينين حادّتين قاظة: 


- فلتقتليني إذن يا أمي إن أردتٍ إبعادي عنها. 


- دعيني أساعد سوزان بطريقتي؛ أرجوكٍ. 
تُ بها تُخرِ: ج سلاحًا ناريا وتعيد 


وتقدمثُ والصندوق في يديء فو 


صراخها في وجهية 
- أعيدي ذلك الصندوق موضعه وارحلي عن هنا. 
واصلتُ تقدمي ناحيتهاء صرخت في باكية: 
- أرجوك يا ليلئ, لا تُفسدي علينا ما سعينا لأجله كل تلك السنوات. 


خُلقّت تلك السيدة لتفدينا بروحهاء لا لتترك جرحًا ولو ضئيلة'في 


رني» سألني السائق إن كنت أرغب في 
الذهاب إلى محطة الحافلة فسألته أن ينطلق بي هى إلى المنصورة 
الساحلية مباشرةٌ. 
ممه 

هاتفتُ مراد في الطريق لعلّه وجد الشخص الذي أبحث عنهء 
أجابني بأنَه لم يجد شخصًا مناسبًا وموثوقًا في الوقت نفسه بعد 
أنهيثُ المكالمة معه؛ ولم تتوقف بعدها شاشة هاتفي عن الإضاءة برقم 
السيد شاهين الذي واصل محاولاته كي يهاتفني» فأغلقتُ الهاتف إيمانًا 
مني أن الحديث لن يفيد بشيء. وكي أستطيع التركيز قيما أفكر فيه 
بخصوص اليد والحاسوب وكل شيء اكتشفته خلال الأيام الماضية. 


بدأت أطرق بأطراف أصابعي على الصندوق المُغطى بالقماش بجواري 
وأنا أفكر في الفرصة الوحيدة التي لن يكون بعدها فرصة أخرى للولوج 
إلى الحاسوب بعدما يعطي إشارته لمسؤولي البنك بإعادة استخدامه, 
الذين بدورهم لن يتوانوا عن تحديد موقعه ومحاصرتنا في أقل من ساعة 
واحدة: بات الأمر كأنّك تلعب مباراةٌ للملاكمة والوقت ينفد منك وليس 
نا أن تكون القاضية وإما تخسر كل شيء. 
فكرت في الاستغناء عن فكرة اقتحام حاسوب مقر مجموعة الدعم إن لم 
يجد مراد المخترق الموثوق والوصول إلى أسماء الخلايا المعروضة في 
المزاد عبر حاسوب المزاد نفسه في أثناء حصادنا المقاطع المصورة 
منه. إِلّا أني استبعدت الفكرة سريعًاء فبخلاف ضيق الوقت الذي لن 
يسمح ل بذلك, خطر قي بالي حديث السيد شاهين عما رآه في ذلك 
الموقع حين ولج إليه: وأنّ البيانات المتاحة فقط أسفل صورة كل خلية 
هي عمرها ويلدها ومرات إنجَابها وحالتها الصحية دون ذكر اسمهاء 
فأخرجتُ زفيري» واستقر بي التقكير إلى ضنزورة انتظار الشخص الذي 
قد يأتي به مرادء وريثما يأتي ذلك الحين سأجهّز ملقًا كاملًا يكل شيء 
عرفته عن المزادات سواءً عن طريق السيد شاهين أو السيدة فريدة. 
لأرفق به المقاطع التي أحصدها من شاشة حاسوبنا النادر عندما ألج 
إليه. بعد ذلك أرسل تلك الملفات في الوقت نفسه عبر إحدى شركات 
الشحن الخاصة أو عبر البريد إلى أسس الفتيات: وأيّا كانت النتيجة سواءً 
بتصفيتي أو باستطاعتي النجاة.. .. فأعتقد أنّي سأكون راضيةٌ تمامًا عمّا 
فعلته وليقرر أولئك الأهالي قرارهم بعد إلقائي الكرة في ملعبهم. 
وصلت إلى المتصورة الساحلية؛ فعدت إلى شقتي وأخفيت صندوق 
اليد في خزانة ثيابي؛ جالَ في بالي مهاتفة السيدة فريدة: فانتبهتُ 
حينذاك أنّي ما زلث أغلق هاتفي؛ فأعدت تشغيله من جديد محاولة 


أمامك سوى ضرية وحيدة. 


مهاتفتهاء لكنّي لم ألقّ منها ردّاء فألقيت هاتفي جانبًاه وبمجرد أن 
تُ رأسي على السرير لم أشعر بنفسي؛ بعد أقل من نصف ساعة 


وجود تلك اليد معي فيدخلني متاهات لا مخرج منها. ويخطوات 
حذرة تقدمت نحو الباب؛ سألتُ بصوت حذر دون أن أفتحه: 


- من في الخارج 
قال الصوت بتذمر: 
- أين أنت؟ لقد مللتُ من انتظاركِ هنا منذ الصباح» وحاولت 
منذ ساعات: كان هاتفكِ مغلقًا على الدوام؛ ليس لدي 
متسع من الؤقت! 


قلت مدهوشة: 


تعمه 
فتحت على الفور قبل أن أعتذر مرتبكة عن هيئة ثيابي القوضوية, 
سألني يغضب: 
- لماذا تغلقين هاتفكِ كل هذا الوقت؟ ألم أخبركِ أنّي قد آتي إليكٍ 
في أي ساعة؟ 
قلت متلعثمة: 
- أعتذر يا صديقي, أردت أن أريح رأسي من بعض المكالمات 
المزعجة, انتظر دقيقة فحسب. 
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وركضت سريعًا إلى الداخل وغسلت وجهي وهندمت ثيابي ثم عدت 
إليه. كان قد دخل إلى الردهة وجلس على أحد مقاعدها. فسألته: 
- هل لديك رسالة جديدة من سوزان؟ 
هر رأسه نافيا وقال: 
- لاء لم أستطع لقاء الفتاة منذ المرة التي حصلث فيها على تلك 
الرسالة, حتى رسالتك لم أستطع إخبارها بها بعدما عُْلّت الفتيات 
في معزلٍ عنًا خلال المدة السابقة. يقول العاملون القدامى هناك 
إِنَّ ذلك هى المُعتاد قبل بداية العام لكنّي أحببت أن آتي إليكٍِ 
الرؤيتك حتى وإن لم ألتق بالفتاة. 
فابتسمتٌ ابتسامة. مصطنعة بذهن مُشْوّش تمامًاء قال: 


- ما الأمر؟ هل أنتٍ على مايرام؟ 


الحيرة نفسها قد نشبت نشبت في ذهني ما بين إخباره أى إخفاء الأمر 
عنه: السيدة فريدة وقد فلح الأسر معها وباحت لي بكل ما في جعبتهاء 
أمّا رامي فرغم علاقني الكبيرة به.. . فما زلت لا أعرف أي جائب سيفضّلء 
لا سيّما ني لم أقرى بعد ماذا سأفعل أساسّاء ا؛ سألته: 

- هل تشعر الآن أنّكَ حققتَ حلمكَ بالفعل؟ 


أجابني باسمّاد 


- بالطبع,. 
وأضاف بعد ثانية: 
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- ليس الحلم كاملاء لكنّي وضعتٌ قدمي على بداية الطريق» تعرفين 
أنه مع الوقت سيصير لدي امتيازات مادية واجتماعية كُبرى نادو 
ما أتمتع بها في أي وظيفة أخرى. 

أومأتُ برأسي إيجابًا باسمة؛ فسألني: 

- ألم تتقدمي بطلب لحفظ بويضاتكِ بعد؟ 


قلت: 


- لا أشغل بالي بهذا الأمر حاليّاه ربما أسعى في الأمر بعد الزواج٠‏ 


ضحك. ثم قال با 


- الا أخفيك سوّاء كنت أظن أن الوظيفة ستسعدني أَكَدْرُ ف ذلك. 

وتنهّد وهى يتابع: 

- ربما كان سقف توقعاتي كبيرًا للفاية, لذلك لا أشعر بعد بالرضا 
الذي توقعته. لكن جد شيء ما أشعر أنه ناقص. 

قلت: 

- رأيتَ عاملين أقدم منكَ كثيرًا ولا تزال وظيفتهم محدودة» على 
عكس مجموعة من العاملين أصقر سنا يشفلون مناصب أرقى, 
أليس كذلك؟ 

قال: 
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- نعمء أخشى أن أكون من أولئك الذين لا يتقدمون خطوة في 
تدرجهم الوظيفي؛ ربما يحصدون رواتب كُبرى مع سنوات 
عملهم الطويلة.. لكنَّ طموحي أكبر من مجرد راتب كبير؛ أتمنى 
أن ينقلوني إلى محمية أخرى من المحميات النشطة غير نلك 
المحمية المليئة بالخلايا المتساقطات يومًا وراء آخر. 


- ماذالو كان كل ذلك وهمًا كبيرًا صُنْع لنعيشه؟ 
سألني ساخرًا: 
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- كل شيء نعيشهمنذ مولدنا؛ الجائحة, بنك التخصيب الوظيفة 
المثالية. الخلايا الزرقاء. 

ضحك وقال بمسحة أخرى من السخرية: 

- لكانت هذه هي عملية التزييف الُبرى في التاريخ الإنساني: لكن 
من داخل الحدث أقول بكل ثقة إِنّ كل شيء حقيقي تما؛ . 


- ربعا لو أخبزققة يما خدنة :لي خلال ال الماضية بعد توصيلك 
جننت, أعتقد أَثُكَ ستسمع عنّي قريبًا 
في كل تقارير الأخبار التي تخص بنك التخصيب. 


تابع بسخرية: 


- إلامّ ستقودكِ حماقتكِ هذه المرة؟ 

اقلت: 

- حتى الآن لا أعرف لكنّها ستقودني إلى السجن أو القبر؛ أيهما؟ 
لا أعرف بعد. 

قال ببرود دون أن يسألني عن أي تفاصيل: 

- هنيئًا لكِ إذن يا صديقتي. 

فقلت متجاهلة بروده: 


- كيق حال نتائج التحاليل التي أجريثّها للخلايا منذ التحاقك بتلك 


- أعنقد أنَّ ذلك سر يخص المحميا. 


لكن على كل حال إِنَّه عدد 
كبير يقدر بالآلاف؛ خاصةٌ مع الانضمام الشهري للخلايا منتهية 


- هاذا لى حيرت بين وظيفتك وبقاء أولئك النساء أحياء؟ 
قال: 
- أعتقد أنه لا توجد علاقة ب 


وجي الاختيار. 


5 لقد تحدثتٌ من قليل وقلتَ إِنَّ نتائج تحليل الخلايا متنوعة بنسبة 
أنت تعرفها؛ ماذا لى جاء يوم ووجدت أنَّ النتائج النهائية المُعلنة 
ج التي سجلتها بنفسك؟ 


أنَّ ذلك قد يحدث. 
مززث رأسي إيجابًا وقلتة 


- لكنَّ ذلك سيحدث قريبًا. 


وتا 


بس إن أحمق امرأة في هذا العالم؛ لكنّي صرت أعرف أمرا سيؤدي 
السكوت عثة إلى قتل الكثيرات» وقد يؤدي الإفصاح عنه إلى قتلٍ 
الكثيرين أيضًاء 

قال: 


- الا أفهم ألغازك الكثيرة اليوم. 


- لمن يدفع أكثر وفق المزاد الساري الآن, 
قال: 


اشيئًاء انتظر دقيقة. 
فدلفتُ إلى غرفتي وخرجت ومعي صندوق اليد 
الزجاجي: وناديته كي با 
القعاش التي تغطي الصندوق؛ قجفل مرة 
ويصوت مذعور سألني: 

- ماهذه اليد؟! 


ب مني وما إن اقترب حتّى نزعتُ قطعة 
باه وتراجع إلى الخلفء 


- إِنّهاقضة طويلة: لكن لا تقلق.. لست أنا من قتل صاحبهاء لاأأعرف 
إن كان ما سَأَخْبركَ به سيؤدي إلى موتي أم لاه لكنّي عاجزةٌ عن 
التفكير وعن القعل أب , وأعتقد ني بمفردي لن أستطيع فعل 
اشيء. إِني أعرف قدراتي وأعرف أَنّْي لنت تلك البطلة الخارقة 


أبدًا. 
سألني وه يُحدّق إلى اليد: 
- ها الأمر؟ 
يت له عمًا حدث خلال الأيام الماضية وعن السيد شاهين والسيدة 
فريدة» وعن اكتشافي بقاء أمي وأخي على قيد الحياة. ظلّ صامنًا دون 
أن يُبدي وجهه أي تعابير إلى أن انتهيت: فقال: 
- أعتقد أنّنِ تعلقتِ كثيرًا في الآونة السابقة بأشخاص مصابين 
بالجنون والهلاوس, وبدأ ذلك يؤشر فيكِ حقاء عليكِ أن تتخلصي 
من هذه اليد وتنسي أمر أختكِ تمامًاء وكل ما قصصته الآن كي 


لا يودي بك ذلك إلى السجن. أعتقد أعتقد أنَّ 
قد ألقى بظلاله عليكِ»؛ » وأرى أن تُعاودي جلسات الطبيب النفسي. 


لست مجنونة! أعرف أنَّ ما قلثّه صعب التصديق؛ لكنْ الأمر 

حقيقي تمامًاه ستُسجّل كل الخلايا الموجودة في المحمية لديكم 

بصقتها خلايا أكفاء قبل أن ثد 

البنك عتد مغادرتهنٌ المحمية من غير أن. يعرف العاملون في 

المحمية عندكم بذلك. 

نهض من جلوسه وقال: 

- سأحتفظ بهذا الحديث لنفسي يا ليلى؛ لكنّي لن آتي لزياركٍ 
مرةٌ أخرئ؛ إنَّ'مجرد الاستماع إلى حديث بهذا الشكل عن بنك 
التخصيب قد يضر بوظيفتي, أرجو أن تراجعي نفسك وتشغلي 

بشيء يُبدد طاقة تفكيرك الزائدة. 


- أخبرتك أني لم أختلق كل ذلكء لولا أنَّنا نمتلك فرصة وحيدة 
للولوج إلى ذلك الحاسوب لكنتُ قد اصطحبتك الآن إلى السيدة 
التي تمتلكه وحاولنا الولوج إليه إثبات صحة حديثيء ولولا أنّني 
أعرف أنّها سترفض الحديث على الأمر لأرغمتكَ على الذهاب. 
معي إليها. لقد أخبرتكٌ بالأمر لأني أعلم تمامًا خطر ما أنا مُقدمة 
عليه وأحتاج إلى كل مساعدة موثوقة. 

قال: 


3 حتى وإن كان ما قله صحيحًاء فلن أنخرط فيه بأي شكل من 


الأشكال. 


أومأتُ برأسي بصعتء فتركني وغادر دون أن يقول كلمة إضافية. 
شنا 
في اليوم التالي أخبرتُ السيدة فريدة أني صرت أمتلك اليد التي 
حدثتها عنهاء شعرثٌ بارتباك يُصيب وجهها ونبرتها بمجرد إخباري 
إياماء وكأنّها أدركت أنَّ الأمر باتَ جديًا تمامًا وليس مجرد حديث. إلا 
أنّها استعادت جأشها سريعًا وسألتني عن خطوتنا القادمة. قأعلنتُ لها 
عن الحيرة التي تُصيبني كُليّاه فاتفقنا على التريث وانتظار عثور مراد 
على من يساعدنا في اختراق حاسوب مقر المجموعة للوصول إلى أسر 
الخلايا أولاء بعدها نخطو خطوتنا التالية بالولوج إلى حاسوب والدها 
والحصول سريعًا على صور المزاد القائم وإرسالها إلى تلك الأسر 
لينتهي دؤزناغند ذلك الحدء غير أنَّ الآيام مرّت تبائًا دون أن يأتينا مُراد 
بأي 5-9 
عندما صرنا على بعد خمسة عشن.يومًا من مطلع العام الجديد.. 
عدثُ إلى قاعة سجلات المحكمة العلياء بحثتٌُ عَبَر أحد الحواسيب هناك 
عن أسماء أشخاص نالوا حكمًا بحرمان الإنجاب ويحملون وظائف 
تعلق بالأمن الإلكتروني. لا أن الإحباط أصابني كُليّا بعد ثلاثة أيام فقط 
بعدما لم أعشر على اسم واحذ بين أكثر من ألَّي اسم فحصت ملقاتهم, 
وقررت التوقف عن إضاعة مزيد من الوقت هناك؛ قبل أسبوع من نهاية 
العام صار اليأس والإحباط يتملّكانني علي وباتّ الشعور بعدم قدرتي 
على تغيير أي شيء والتوقف لانتظار ما سيصل إليه السيد شاهين ومن 
معه هو المسيطر علي هاتفتني السيدة فريدة في الثامن والعشرين من 
ديسمبر كي أذهب إليهاء وسألتني حين جلستٌ عمًا أنوي فعله؛ ف 
بإحباط شديد: 


- لاأعرف. 


مكتبتك 
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ربتت على يدي مُشْفقةٌ علي وقالت: 

- ريما تستطيع عائلتكِ إنقاذ أختكِء على الأقل يكون هناك مكسب 
وحيد» ونفكر في أمر بقية الخلايا مُستقبًا. 

أومأتٌ برأسي دون أن أقول شيئًاء وجدتها تُعطيني مفتاح مقبرة 

أمها وتصف لي مكانها تفصيلاء ثم أردذ 

- ربما حين تجدين الحل المناسب لا أكون على قيد الحياة لا أريد 
أن أكرر خطأ أبي وأموت دون أن أمنح الفرصة كاملة لمن يرث 
ذلك الجمل عنّي. 

ايتسمث ابتسامة خفيقة؛ ونهضت وقبّلتُ رأسهاء وقلت: 


- أعدكٍ أنّي سأحافظ على ذلك الإرث حتّى آخر عمري. 
قي تلك الليلة عدت إلى قتي وحملبٌ صندوق اليد ثم انطلقتُ 
بسيارتي إلى مقابر المدينة, 8 انبعت وصفبا السيد: 
إلى أن وصلتٌ إلى مقبرة أمهاء فتحثٌ بابها الحديدي<ودلقت :إليهاء 
ثم أثرثتُ مصباحي وهيطت درجات السُلُم القليلة؛ كان قبران طَوبَيّان 
يتوسّطان الغرفة. يُغلّق كل واحدٍ من أعلى غطاءٌ أسمنتيٌ سميك. وضعتُ 
مصباحي على الأرض وبدأت زحزحة غطاء أقرب القبرين لي رُحزج 
مسافة صغيرة ظهر من خلالها كفن مهترئ وفاحت في الحال رائحةٌ 
خائقة. فأعدت الغطاء إلى موضعه من جديدء ثم تحركت إلى القبر 
الآخرء زحزحث غطاءه, كان أكثر ثقلًا من الغطاء الأول.. لكنّي واصلتٌ 
زحزحته بكل. طاقتي إلى أن انفرج مسافةٌ تكفي لإخراج الصندوق 
المعدني الذي ظهر لي٠‏ فتحت الصندوق بعدما أخرجته: كان الحاسوب 
النقال يقبع في داخله مع وصلاته الكهربائية بحالة جيدة؛ تفخصئه 
مصباحي إلى داخل 


القبر, كان أخرى توجد في داخله. جذبتها وفتحتها؛ وجدثُ في 
داخلها بذلةٌ عسكرية تشبه البذل العسكرية التي رأيت جنود حراسة 
القطار يرتدونها عندما اقتربت مع رامي من قطار الخلايا القادم إلى 
مدينتناء فأدركتٌ أنّها بذلة والد السيدة فريدة التي كان يرتديها في أثناء 
قلادة طائر النورس الفضي 
بنصقيها. وصورة مطبوعة لرجل وامرأة صهباء. سقطت على الأرض 
حين رفعتٌ بيدي البذلة العسكرية؛ عندما قرّيتُ العصباح منها أدركثُ 
أن أم السيدة فريدة كانت جميلة حقٌاء وفكّرتُ في أنَّ تلك الصورة ربما 
تكون الصورة الوحيدة التي جمعتها مع حبيبها؛ والد السيدة قريدة, 
وأنا أعيد كل شيء إلى الحقيبة وجدت قنينة عقار صغيرة تتدحرج 
في قاعهاء وبمجرذ أن أمسكتها وقرأت الاسم المطبوع عليها بحروف 
إنجليزية همستٌ إلى تفسي باسمة: «الأكسيدوفرين اللحين». 


عمله كأحد جنود القطار؛ كانت هناك 


ثم أعدت كل شيء كما كان» ووضعت بجوارهم صندوق اليد 
المحفوظة: وأعدت زحزحة غطاء القبر الأسمنتي إلى مكانه. وحملتٌُ 
مصباحي كي أغادر: صعدتُ درجات اسل من جديدء وكذت أخطى 
خارجًا حتى كاد قلبي يتوقف فجأةٌ عندما ظهر أمامي من بين الظلام 
شخصٌ ما فجأة جعل المصباح يسقط من يدي في إثر الاضطراب 


المفاجيئ الذي أصاء وكدت أسقط أنا الأخرى على ظهري لولا أنه 
أمسك بيدي قبل انزلاق قدمي على اسل وهو يقولة 


- يبدو أَنّكِ مُحقة أيتها الحمقاء. 
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صرخت من الرعب الذي انتابني: 

- رامي! 

قال 

اتعهم 

لعنته في سري: ثم قلت مدهوفنة ؤوجهي لا يزال مضطريًا من 
مفاجأته المفزعة: 


- لقد أخفتني حا كيف عرة 

قال: 

- كنت في طريقي إلى شقتكِ عندسا وجدا 
بمجرد وصولي, حاولت اللحاق بك هناك لكت لم تنتبهي: ولم أرد 
استخدام هاتفي لأهمية الأمرء فتبعتكِ يسيارتي إلى هنا. 
كثيًا في البداية يجوار سيارتك ثم لم ألق الانتطارء فتحركت 
بين المقاير بحقًا عنكء وجدت باب هذه المقيرة مواربًا وأمامه 


آثار حذاء واضحة؛ فقررت الدخول إليها؛ فوجدتكِ في وجهي٠‏ 


ثم أردقنة 


تيد 


- إِنَّكِ محقة؛ لقد صدرت قوائم المغادرات من الخلايا الزرقاء نهاية 
هذا الأسبوع. سترحل جميعهن كخلايا أكفاء باستثناء خمسين 
خلية فقط سجن أنهن حالات وفاة إِنَّ ذلك ينافي نتائج التحاليل 
الأخيرة التي أجريتها بنفسي لأغلبهن والتي لازت إلى أنه 
توجد على الأقل ستمئة امرأة لا تسمح حالتهن الصحية 
المحمية في الوقت الحالي بأي حالٍ من الأحوال: أثار ذلك بعض 


التساؤلات في رأسي خاصةٌ مع حديثكِ السابق لي؛ الذي ظننته 


هلاو منكء لكنٌّ الشيء الذي جعل الشكوك تعصف في داخلي 
وجعلني أفكر في صحة حديثك؛ ومن ونتها لا أستطيع النوم؛ هو 
تلك القائمة التي أعلدت قبل يومين بأسماء الفتيات المتوفيات» 
والتي'فوجثت يوجود اسم سوذان أختلٍ فيهاء والتي أوقن تمام 
اليقين أنَّ نتائجها كانت سليمة تما: بالطبع لم أستطع التأكد 
من آمر وفاتها من عدمه بَعِدمِا عُزَلت الفتيات بمعزل عنًا خلال 

الآوئة السابقة ومُنع جميع العاملين الوَضولٌ إليهن عدا عدد قليل 

من الموظفين القدامى الذين لا أستطيع الوثوق بهم؛ لدي تذكرت 

زا من حديقق الشريحة التي زرعها ذلك الضابط في 

جسدهاء إن كانت الفتاة لا تزال على قيد الحياة. 
حركتها ستكون مستمرة لدى متتبع ذلك الرجل؛ وهذا ما سبؤكد 
لي حديثكٍ كله عن أمر المزادات. 


قلت بهدوه: 

- يا صديقي. إِنّي واثقة تمامًا أنَّ المزادات حقيقية» وهذه المقبرة 
تحتوي الآن على أحد الحواسيب التي تُديرهاء إن سوزان لا تزال 
حية في تلك المحمية, وما يحدث هناك ليس إلا زيقًا لخداع 
العاملين هتاك. 


28 مكتبتق 
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قال بتوجسه المعتاد: 

- أريد أن أرى بعيثي جهاز تتبع الرجل؛ وسأكون معكم. 

ابتسمثُ ابتسامة خفيفة» وقلت: 

- إن رآني ذلك الرجل فسيقتلني بعدما سرقت صندوقه الزجاجيء 
كما أنّي ما زلت مُصِرّة أنّ ما ينوي فعله في أثناء عملية ترحيل 
الخلايا أبدًاء وكما قلت لكَ في المرة السابقة.. لم يعد الأمر 
بالنسبة إليّ متعلقًا بسوزان وحدها متذ معرفتي بأمر المزادات» 
وكذلك أنتَ إن لم ترد في داخلك فعل أي شيء من أجل إثقاذ 
الخلايا كلهن.. فلا بد أن تراجع تقسك. 


وأخرجتٌ زفيري بيأس وتا. 

- للأسف صار الوة للغاية؛ وبدأ داخلي يففد الأمل لوصولي 
إلى أهالي الخلايا المعروضات في المزاد. قبل إتمامهء وإن كنت 
أصيّر نفسي باحتمالية تجاح الأمر مستقبّلا ما“دام لدي هذا 
الحاسوب. 


قالة 


- هل تاقد بعك من مخاسية ليع للخاضوب؟ 


- إِنّها فرصة وحيدة: لى تح الحاسوب وولح إلى نظامه لن يهدأ 
البنك حتى يصل إليه. وسيفعل ذلك لا محالة في أسرع مما نتخيل/ 
اي به 0 
يعثر عليه. تستطيع القول إن الولوج إليه سيكون بمنزلة انتحار 
المستشيقهه وإن كان ذلك لا يمثل لي مشكلة, لكن على الأقل أريد 
أن يكون هناك مقابل يستحق موتي. 


نهض من جلوسه ونزل درجات السلم حاملًا مصباحي. ثم تحرك 
تحى القبرين وقال: 
- هل هو حاسوب عادي؟ 


- يشبه الحواسيب النقالة العادية: لكنَّ نصف لوحة تحكمه عبارة 


عن لوح ماسح كريد يتانب بضبعة اليد الكاملة. 

ِ 3 

9 هل لي أن أراه؟ 

قلت: 

- إِنّه عتدك أسفل: الغطاء الأسمنتي للقبر الثاني. 

زحزح الغطاء الأسمنتي فأضدر صريرهء فنهضت واقتريت منه. 
أخرج الصندوق المعدني وألقى نظرة تَريغَة إلى الجاسوب, ثم أعاده 
إلى الصندوق مرة أخرى؛ بعدها رمق صندوق اليد الزجاجي بعينيه, ثم 
اتيس الزن السومينة قو أرق 701 


تعجبثُ من حديثه بصيغة الجمع وانفرجث أساريري بذلك الإعلان 
منه عن وقوفه إلى جانبي» وقلت له: 
- إنها فقط ثيابه العسكرية وأشياء بسيطة تعلق به وب 
التي هرّيها من قطار الخلاياء وزجاجة أكسيدوفرين كانت 
فريدة تفكر في حقن ابنتها بها لإراحتها من مرضها الشديد ولم 
تفعل. 


تفحص محتوياتها سريعًا قبل أن يعيدها إلى مكانها ويقول وهى 
ينظر إلى صندوق الحاسوب: 

- يحتاج الأمر إلى التفكير في كل خطوة بحذر شديد. كيف تحمل 

عقلكِ كل هذه التفاصيل المتداخلة؟ 

كدت أجيبه لولا أن جرس هاتفي قد رن فجأة» ومعه نظرت إلى 
شاشته والدماء تندفع في عروقي؛ وهمست إلى نفسي: 

هونا 

وفتحتٌُ الخط على الفور؛ قال صوت مرادة 

- لقد وصلتٌ إلى شخصين. قد يكوتان مناسبين. 

سألته: 

- أين أنتَ الآن؟ 

قال: 

دعس 


- سآتي لك في الحال» عشرين دقيقة على الأكثر. 
سألني رامي: 
- ماالأمر؟ 


35 يبدو أنّنا حصلنا على رجلنا المناسبء سأششرح لك في الطريق ما 
أنوي فعله. هيا. 
غادرنا المقبرة تاركين كل شيء في داخلها كما كان» وفي الطريق 
شرحت لرامي فكرتي عن استخدام حاسوب مقر مجموعة الدعم 
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لوصول إلى أهالي الخلايا المعروضة في المزاد: فلم يُعقّبِ حتى وصلنا 
إلى حي الأجانب وصعدنا إلى شقة مراد سألني متوجسًا عندما رأى 
قال: 
- لقد وعدتكِ بتكثيف بحثي عن شخص بارع في اختراق أنظمة 
الحواسيب يمكننا الوثوق به قبل أي شيء مادام الأمر يتعلق ببنك 
التخصيبء وخلال الآونة السابقة لم أدخر جهدًا في التقصي هنا 
وهناك بين من أعرقهم للوصول إلى ذلك الشخص الذي تريدينه. 
ويالفعل وصلت إلى شخصين خلال الثلاثة أيام السابقة فقط. 
الأول؛ شاب في الثامنة عشرة اسمه «سُهاب موسى», استطاع 
اختراق نظام 7 الإلكتروني وعدّل نتائج الفتاة التي 
انفصلت عَنْهُ لترسب في الاختبارات النهائية قبل أن يُكشّف الأمر 
ويَُقَل إلى مدرسة أخرى تقع في إحدى القرى المجاورة عقابًا 
له. الثاني اسمه «سليم الحارث»: عفوًا «كريم الحلبي»؛ استطاع 
اختراق حاسوب مجمع الحي الشرقي في الفدينة؛ وقدّم خصصًا 
تموينية مجانية لسكان شارعه بالكاملء جلستُ مع كليهما على 
حدة, لا أنكر أن العبقرية تشع من عيونهما الحادة: لكن الشاب 
نقد أنّه في حاجة إلى مزيد من الرزانة والثيات, متيو 


رامي. فأخبرته بأنَّه صديقي الموثوق. 


اساعات من تلك العملية: الثاني طلب فرصتي 
عند علمه بِأنٌّ الحاسوب يتبع أحد مؤسسات بنك 
كنث أراه أكشر مناسبة. 


قال: 

- لاء لقد أخطأتٌ الاسم فحسبءإِنَّه مبروج أيضّاء أخبرني عنه صديق 
يوم أمس, لكنّه محتجٌ منذ شهرين في مقر أمن المؤقتات, 
ويخضع لتحقيقات عالية السرية ومن المتوقع أن ينال حكمًا 
بالسجن مدى الحياة. 


ذلك الرجل كان يعمل محاضرًا في معهد 

الهندسة قبل أن يُفصّل منذ ثلاثة أعوام بعد رهانه أحد أصدقائه 

بقدرته على اختراق شبكة الاتصالات المحلية. ومع الضائقة 

المالية الشديدة التي أصابته يعد قرار فصله وإغراقه بالديون من 

ام 

مؤقته الشخصيء وأضاف إليه ثلاث فرص إنجاب دفعة واحدة, 
باعها وسدّد ديونه بالكامل؛ ثم كرر الأمر مرادًا وتكرارًا إلى أن 
اكشٌشف أمره قبل شهرين فقط عندما وشى به أحد المشترين 
لخلافهما على سعر فرصة قورية. 

وايتسم وهى يقول: 

- استطاع ذلك العبقري تحويل سيع وأربعين فرصة إنجاب لنقسه 
في عامين فقط, لا أعتقد أن أحدًا من قبله استطاع قعل ذلك الأمرء 
من المؤسف أن يكون السجن مكانًا لمثل أولئك العباقرة. 

سأله رامي: 

- وكيف عرف صديقكَ كل ذلك؟ 


رأسه حتى أخمص قدميه.. استطاع بموهيته الفذة اختراق 


قال: 

- إِنَّ صديقي يعمل سائقًا لأحد قادة أمن المؤة / 
ذلك المبرمج عندما سألته بمكر إن كان يجرت عنما يعاد 
في اختراق حاسوب فتاة أحبها ككذبة كنت أدّعيها وأنا أبحث عن 
الشخص المخترق لليلى, فتطوٌق الحديث بيننا إلى ذلك الرجل. 


قال رامي آسفاد 

- خسارة. 

فقال لي مراد: 

- على أي حال أستطيع أن أدبر لكِ لقاءً مع الشخصين اللذين عثرت 
عليهما: 

قلت شاردة: 


7 دعتي أفكر في الأمر أولَة وسأماتفك في الصباح. 

عدت إلى شقتي بعدما ودعت رامي وعقلي منشغلٌ تمامًا بذلك 
المبرمج الذي استطاع اختراق نظام مؤقته: أما الشابان الآخران فلم 
يشغلا ذرةٌ واحدة من تفكيريء وبعدما أويت إلى فراشي ظل ذهني 
مشتعلًا بأفكار جاءته للمرة الأولى إلى أن نهضت من جديد وجلست إلى 
مكتبي وبدأت أدوّن كل ما يجول في رأسي تبائغا حتى سكم 
افي هاتفي عن رقم كنت قد سمّلته منذ مدةه وعلى الفور أجريت اتصالَا 
به دون مراعاةٍ للوقت المتأخر: ثم أنهيت المكالعة فهاتقتٌ السيد: افريدة 
فوجدتها قد استيقظت؛ سألتني إن حدث شيء طارئ. فقلث. 

- سأخبركٍ بعد قليل سيدتي؛ سآتي إليكِ في الحال. 
ثم هاتفت رامي بمد ذلك؛ أجابني بصوت ناعس بالسؤال نقسه. 
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- أريد أن أناقش معكَ أمرًا لا أعتفد أنه يحتمل الانتظار حتى الصباح. 
دوّن هذا العنوان, إِنَّه عنوان السيدة فريدة؛ وقابلني هناك بعد 

ساعة من الآن. 

ايفيفنا 

بعد ساعة كان الهدوء قاتلا في محيط منزل السيدة فريدة قبلما 
قطعه صوت سيارة رامي التي أعلنت وصوله في موعده تمامّاء أما أنا 
فكنت قد وصلت قبا بدقائق ومكثت واقفة غلف الثافذة المطلة على 
حديقة البيت في انتظاره وسط دهشة كبرى من السيدة فريدة التي كلما 
أرادتني البدء في الحديث سألتها أن تنتظر قليلا ريثما يأتي صديقٌ أثق 
به. إلى أن رأيت رامي يتقدم عبر بواية السور إلى باب البيت الرئيسيء 
فأسرعتٌ وفتحت "له الباب» سألني مستغريًا عن الفكرة التي لا تحتمل 
الانتظار ساعتين أت أدخلته إلى الردهة؛ وقلت في حين كانت 
السيدة قر 
- لقد طرأت في بالي الليلة خطة قد نستطيع من خلالها فضح 


بنك التخصيب وإنقاذ القتيات من خلال الاستعانة بِالسَيد «سليم 
الحارث». 

سألتني السيدة فريدة متعجية: 

- من ذلك الشخص؟! 


حقيت لها سريقا مما حدلنا به مزادء وقيل أن يبدأ سيل التساؤلات 
التي بدت في أعينهماء قلث: 
5-5-5 


مث صفقةٌ بالفعل؛ يوجد 


يعمل في قسم أمن 
المؤتتات يتولى قضية سرنة مؤقت أخي. ويهدده رئيسه بأن 
يطرده إن لم يجد آخِذ ذلك المؤقت قبل بداية العام: لقد عرضت 


عليه أن يدبر لي لقاءً لدقائق مع السيد «سليم الحارث» بصفتي 
دارسة للحقوق, في مقابل أن أسلمه آخِذ المؤقت الذي يبحث عنه 


في غضون ثمانية وأربعين ساعة. 

نظرا إليّ بصمتٍ وكأنُ على رؤوسهم الطير. فأردفثُ 

- لقد تركت المحقق يفكر في عرضيء وإن وافق سأضحي بأ 
يونس من أجل ما سأخبركما به الآن. 
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سألني رامي بعدما انتهيت من سرد خطتي تفصيلًا: 


- هل أنتِ متأكدة من ذلك القرار؟ 


ال“ تغم, سأحصل على مقابلة مع السيد «سليم الحارث»؛ مقايل أن 
أخير المحقق بمكان يونس ومؤقته؛ إِنّْ ذلك المبرمج هو أملنا 


وأضقتٌ بصوت واجم: 

- سيتفهم يونس الأمر يومًا ما. 

نظرث إليّ السيدة فريدة التي ظلّت صامتةٌ طوال حديثي؛ ثم قالت: 
- حسنًاء لتفعلي ما ترينه صوابًا يا ابنتي, سأدعمكٍ حتى آخر لحظة. 


- شكرًا سيدتي. 

وأردفتُ: 

- أمهلث المحقق ثماني وأربعين ساعة كي يعطيني 
أنه يفكر مليًا الآن في ذلك العرض الطارئ مني؛ خاء 


سيُّقضّْل مصلحته فوق كل شيء؛ لطالما بحث الجبناء عن أقصر 
الطرق إلى مصالحهم الشخصية؛ سيوافق. 

ونظرتٌ إلى رامي وقلت: 

- هل تستطيع القيام بما أخبرتك به خلال هذا النهار؟ 


- حسئًاء ليبق اتصالنا عبر البريد الإلكتروني لا الهاتف حتى حلول 
الخطوة التالية: من المحتمل أن يجعل هذا المحقق هاتفي تحث 
المراقبة خلال الساعات القليلة القادمة. 1 

قال باسمّاة 

بح 

عدت إلى شقتي بعد ذلك» ولم أفعل شُيْنًا وى أنْي جلستٌُ أحملق 

رامي فيما هى,ذاهب إليه. 

فشيئاء خاصة مع عدم 


في هاتفي وأدعو الله في سري أن 
امع حلول المساء بدأ التوتر يسيطى 
استقبالي الاتصال المُنتظر؛ وعندما ود 
منتصف الليل.. فكرء في أن أ. اتف أ: ذلك المحقق لأتبين قراره؛ لكنّي 
وضعت هاتفي جانبًا بعدما كدت أضغط زر الاتصال؛ وعدت إلى أوراقي 
التي كنت أخطط فيها فجراء وراجعت ما فكرت فيه قبل أن أعود إلى 
سريري ويخفى جغني دون أن ن أشعر: ة في اليوم التالي استمرت ساعات 
توتري وقلقي وانتظاري بجوار الهاتف وبدأ الشعور بِأنَّ المحقق لم 
يآخذ عرضي على محمل الجد يتسرب إليّ؛ وكدت أهاتف رامي لألغي 
كل شيء لولا أي آثرت الانتظار لمزيد من الوقتء إلى أن رن هاتفي 


الساعة إلى الثانية عشرة 


18ص 
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أخيرًا في الثامنة مساءً؛ ففزت من نومتي, كانت الشاشة إلى درود 
اتصال من رقم غير مُدوّن لدي استحضرثٌ هدوثي أولا ثم أجبته: 
- مرحيًاء 
قال صوت المحقق -الذي أعرفه- باقتضاب: 
- ستقابلين «سليم الحارث» في تمام الثالثة عصرًا غدًا في مقر 
أمن المؤقتات» سيكون أمامكٍِ ع دقائق معه فحسب» سأ ابلك 
هناك أولا في الثائية والنصف ثم تقابلينه بعدهاء لا تنسّي بطاقة 
اهويتك. 
قلت بحماس: 
<" شنا سيدي, سأكون عندكَ قي الموعد. 
وما إن أغلق الخطٍ حتى جلست على سريري يخفق قلبي بقوة 
من التوترء ويد مرتعشة بقوة أرسلث رسالة من حاسوبي عبر البريد 
الإلكتروني إلى رامي: «لقد تمّت الصفقة؛ سألتقي بالرجل تمام الساعة 
الثالثة م غدفي محيسةع. ١‏ 
لم يصل إليٍّ ردٌّ فوري منه إلا آنّي كنت أعرف أَنّه سيقرؤها في أقرب 
وقت؛ قجلست أفكر سأقوله للمبرمج خلال الدقائق القليلة التي 
سأقضيها معه قبل أن أنهض وأسجّل رسالةٌ مصورة إلى السيدة ف 
3 
في صباح اليوم التالي كان قد وصل إليٍّ الرد من رامي؛ وفي تعام 
الثانية وعشرين دقيقة كنت أقف أمام بوابة مبنى أمن المؤقتات مرتديةٌ 
نظارتي الشمسية وأجمع شعري معقودًا وراء رأسي على غير عادتي ني 
الآونة الأخيرة» قدمتٌُ بطاقة هويتي إلى فرد الأمن وقلت؛ 
- لدي مقابلة مع المحقق «شريف بهجتء في الثانية والتصف. 
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تقخّص بطاقتي بعينيه قبل أن يهز رأسه ويقول: 
- نعم لقد أبلغنا بهذه المقابلة منذ قليل. 
وأشار إليّ كي أمُرٌ من بوابة التفتيش فمررت» بعدها اصطحبني 
فرد أمن آخر إلى الداخل نحو المينى الرئيسي الذي كان يبعد قرا 
. وهناك صعدنا مكًا إلى الطابق الثالث» 


اني 
في نهاية رواقه يقف بجوار بابها جندي فتح الباب 
مباشرة بمجرد أن وصلنا إليه, ازدردث ريقي عندما دلفت بمفردي إلى 
تلك الغرفة الضيقة ووجدت المحقق يجلس إلى طاولة في انتظاري؛ 
ثم أشار إليّ كي أجلس على الكرسي الشاغر المقابل له. فجلست» قال 
وكأنّه شغن بتوتري وأراد أن يخفف من وطأته: 
- تعجبني تسريحة شعرك الجديدة. 
قلت محاولة استجماع ثباتي 
- يحتاج المرء إلى بعض التغيير أَحَيانَا: 
هن رأسه مواققًا حديثي وقال: 
- حسئّاء لقد ها 
شيء عن 
دقائق مع سليم الحارث. 


قال 
- ماذا تريدين من سليم الحارث؟ قال إنه لا يعرفك. 


قلكة 


0 مكتبيك 


إن اتفاقي معكَ واضح تمامًا؛ أجلس مع 


- ليس هذا في الاتا 
الرجل وتنال معلوماتك. 

قال بابتسامة صفراءء» وداخله يعرف أن كل شيء سأ 

تلك الغرفة: 


المبرمج فيما بعدُ.. سيرصده عبر أجهزة تسجيلات 
- كما لقد قبلتٌ عرضك على أي حال؛ ها.. أخبريني عن 


آخذ المؤقت. 


- أقايل الرجل أولًا. 

هر رأسه نفيًا وقال ببرودة 
- إِنْكِ في ملعبي الآن» 0 ي بما تعرفينه وأنا سأفي بجانبي من 
الاتفاق, غير ذلك لنّ تغادري هذا المكان بتهمة إخفاء معلومات 


مهمة تضر الشأن العام. 


أحفظ الأسرار في داخلي؛ ود 
وإن نلثُ حكمًا بحرمان الإنجاب.. فلا أسعى للإنجاب على أي 
حال؛ لقد جئتكَ بقدميّ غير مُجبرة: وأريد مقابلة ذلك الرجل من 
أجل أمور تتعلق بدراستي حّاء أنتَ من تحتاج إليٍّ أيها المحقق. 

نظر إلى ساعته وبدوري نظرتٌ إلى ساعتي أنا الأخرى؛ كانت الساعة 
قد وصلت إلى الثانية وخمس وخمسين دقيقة. ثم ضغط زرًا على جا: 
الطاولة فدلف إليه جندي؛ لم يكن الواقف بجوار الباب. فأعطاة إيما. 
دون أن يتكلم. بعد قليل وجدت ذلك الجندي يأتي برجل أربعيني شعرة 
بني قصير وعيناه زرقاوان كسماءٍ صافية؛ يداه مكبلتان, ويرتدي السترة 


الكحلية التي لطالما رأيت السجناء يرتدونها في قاعات المحكمة: ثم 
تركه الجندي وخرج: فقال المحقق؛ 
- هاهو رجلك. لقد أخرجته من محبسه على مسؤوليتي ولا يعرف 
مديري بالأمر حتى الآن» فلتخبريني بما لديكِ وسأترككما بعدها 
كما وعدتك. 
نظر المبرمج الذي وقف في ركن الغرفة إلى عيني وكأنّه يستغربني 
ويستغرب وجودي. 
- إن يونس أخي لم يمت لقد زيّف وفاته. هي من تسم المؤقت 
قي مدينة المنيا القديمة يمساعدة أحد رجال الشرطة السابقين» 
وقنح فرص إنجابه لأثاين آخرين منهم أنا. 


وأخرجِتْ مؤقتي؛ وبعدما فتحته ببصمتيء حركته على الطاولة إليه. 
وقلت: 

- تستطيع التأكد أنَّ آخر فرصة وعبات إلى مؤقتي قد جاءتني من 

المؤقت تفسه الذي تهتم بأمره. 

حرّك إصبعه في توجس على شاشة المؤقت؛ ويعد دقيقة واحدة 
رمقني بطرف عينه كأنه تأكد من صدق حديثي» وإن لم يستطع إخفاء 
دحشته من إفشائي سر أخي+ وقال: 

- وآين هو الآن؟ 
قلت: 


- لايزال في إحدى القرى التابعة للمنبا القديمة, اسمه يونس حلمي 
انوج 
ونظرث من جديد بعين تلمع بالدموع إلى «سليم» الذي كان يستند 
إلى الحائط ويحدق إليّ بنظرات أشد استغرابًاء قبل أن ترتجف شفتاي 
وتفر دموعي إلى وجنتي وأكمل: 


- اسمها قرية «المحمدية»؛ يختبئ في بيت السيد «شاهين سعد 
الشلبي»؛ ويستعد للمغادرة في مساء اليوم. 

وسكت بعدهاء ووضعت رأسي بين كمي محاولةٌ |مساك نفسي عن 
النشيج. حدّق إليِّ بصمت قبل أن يُمسك جهاز إرساله ويتحدث عبره إلى 
أحد الأشخاص باسم يونس ورقم المؤقت والعنوان الذي ذكرته تفصيلا. 
ثم وضع جهاز اتصاله على الطاولة من جديد ولادّ بصمته. 

ينا 

ظلٌ الصمت الطويل قائمًا بينناء بقيتُ واضعةٌ رأسي بين كفي 
وظلٌ سليم واقفًا مستندًا إلى المائط يراقبني دون أن بكلمة: أمّا 
المحقق فمكث محدثًا إلى جهاز إرساله بوجه ممتقع متعرق وأنقاس 
عميقة كان صخبها المنتظم يقطع الصمت المطبق بين ثلاثتناء إلى أن 
ة الأؤلى من جهاز الإرسال بعد أربعين دقيقة تقريبًاء قال 


- سيديء لقد عثرنا على الفتى وغلئ المؤقت, وهما في حوزتنا الآن. 

وضعت بدي على فمي كي أمتع تفسي البكاة»غين أنّي لم أستطع 
ويدأت دموعي في التساقط بغزارة» في حين قال المحقق. بأسارير 
منقرجة عبر جهاز إرساله: 

- فعلتم حسنًا يا رجال؛ نلتتحفظوا على الفتى ومؤقتهء وسأكون 

عندكم هذا المساء للقيام بالتحقيق بنفسي. 

رد الصوت: 

حبك سيو 

نظر إليّ بعدها بقيهه المبتسم؛ وقال بنيرة المنتصرة 

- أحسنت يا فتاة؛ لقد أنقذتٍ مستقبلي. 

ونظر إلى المبرمج وتابع بفرحته الكبيرة: 
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- إِنَّ الرجل لكِ لمدة عشر دقائق. 
وحمل جهاز إرساله وغادر. كان سليم لا يزال بُحملق في ما إن أخلق 


بت منه وقلت: 


- كما رأي: لقد ضحِيتُ بعائلتي من أجل هذه الفرصة. 
هرٌّرْأسَه مستفهمًا فأردفتٌُ وأنا أنظر إلى أغلال يديه التي تُعرْق أي 
مقاومة منه: 


- لا وقت للشرح؛ ثق بي فحسب. 

وقي لمح البصر كنت قد أخرجت القلم الذي يجمع شعري وراء 
رأسي وأزلت غطاءه, ويسنّه البلاستيكية المُقواة, غرزته في رقبته لأمرر 
وه قيل أن ينظر إلى عيني 


السائل العٌحَرّْنَ في داخله إلى عروقها 


وينخقض بسرغة. شديدة في حين تنتفض عروق رقبته تباعًا بوضوح 
شديد وهو يقول: 

- ماذا فعلت؟! 

قي تلك اللحظة دلف إلى الغرفة المحقق راكضّا وصرّخ في مرتعيًا 
وهو ينظر إلى الرجل الذي كان يُتازع الموت: 


- ماذا فعلت؟! 

اقلت: 

-_لقد أضرٌ ذلك الرجل بحياتي. 

صاح في جهاز إرساله مستغيثًا: 

- آريد الآن في غرفة التحقيقات ثلائمئة وخمسة. 


بعدها لم أعرف ماذا حدث بعدما صرخ المحقق في جنديُ آخر كي 
يقودني إلى غرفة أخرى مصمتة الجدران ويُّغلق بابها الحديدي من 
ورائي؛ لأُعرّل عن العالم تمامًا في تلك اللحظة. 
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الفصل الأخير 
«رامي» 


- إن أعظم الإنجازات لطالما بُنيّتَ على أصغر التفاصيل. 

قالتها ليلى بحمايى شديد في بداية حديثها عندما جلستُ أنا والسيدة 
فريدة أمامها كي نستمع إلى خطتها الطارثة التي استدعتنا من أجل 
إخ وس باّاء وأردفثُ بالحماسة نفسها وهي تتحرك 


39 منذ عدت إلى شقتي أمس وأنا أفكر في كل كلمة قالها مراد عن 
- ذلك الميرمج وء حالة من الانيهار يعدا 

حياتي كلها أظن أنَّ نظام العؤقتات الرقمي غير قابلٍ للاحتواق. 
ثم ونفث فجأة وقالت: 


-_لقد تراجعت عن فكرة إرسال الرسائل الُمدعمة بأدلة وجود المزاد 
إلى أهالي الخلايا الزرة قله المُنضمَّات إليه.. يما ايضار 1 فعلًا 


ردة فعل متهم ومحوهم جميئًا إن اقتضى الأمرء لكنه سيكون 
من المستحيل أن يمحو البنك ومسؤولوه يمن يتامى العلقين 
شعبًا بأكمله. لتجعل نقاط قوى البنك وتغلغله داخل كل بيت هي 


حافة الموتء وفي مكان غير مجهز طبيًا مثل مبنى أمن المؤقنات 
5 ذلك المحقق ستعوي سيارات الإسعاف من أجل نقله إلى 
أقرب مستشفىء خاضة أنه لم يخضع للمحاكمة بعدء وقتها 
تحين خطوة إخراجه من ذلك الإسعاف. إن السيد شاهين ورجاله 
يتدربون يوميًا بدراجاتهم النارية كي يلحقوا بقطار الخلايا؛ 
لنجعل وجهتهم تلك السيارة لا ذلك القطار. 
ونظرث إليٌّ وقالت: 
- اذهب إليهم يا رامي» وأخبرهم بنفسك عن استحالة إنقاذ سوزان 
جنود العلمين وعن فرصتنا السائحة بإنقاذ 
ات جميعهن مع وجود ذلك المبرمج؛ وإن واصل السيد 
شاهين غناده حدّث يونس وأمي بما سأقوم به بعجرد أن يعطيني 
ذلك المحقق مَوافقته: أخبرهما أنّي ذاهبة إلى ذلك المبنى بلا 
رجعة:. وأنّي لن أترك هذه القرضة تضيع 
بما علمتنا إياهء أن العا: 
لكن التخلي عن فتياتٍ نستطيع إنقاذهن سييقى الإثم الذي لن 
0 أخبرهما أنّي لا أضع 
وسوزان في كفة, بل أنا وسوزان الآن في الكقّة 
بايا إلى مساعدتهماء أخبرهما أني أحتاج إلى ثقتهما 
بي فحسبء سيُتصتان إليك؛ لن يتركانيء إنهما يعرفان في 
قلبيهما أني لم ع في حياتي إلا للحفاظ على أسرتناء 
معك. أخبره بكل شيء في الطريق ل" 


وحياة من برا 


تراد 


أمين علي سرنا إلأكثن 


العمومي فلن نستطيع الوصول إليه مستقيكة. لنقم يذلك. 
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- إن نجحتٍ في مقابلة الرجل وحقنته يعقاركِ فلن يتركوكِ ترحلين 
من ذلك المكان أبنّا. 

قالكة 

- أعرف ذلك؛ لكن متذ متى والغايات الكُبرى لا تحتاج إلى أعظم 
التضحيات؟! وحتى إن كان الموت مصيري هناك؛ فكما قلت لللّ.. 
لن بُمثْل ذلك لي مشكلة ما دام هناك 
هذه المرة يُرضي داخلي تمامّا. 

ونظرث إلى عيني وقالت: 

- هل أنتَ بجا 


يا رامي؟ 


ضممتٌ شفئي» ودازت برأسي في أجزاء من الثانية كل السيناريوهات 
المُحتملة التي كانت أغلبها تحمل :مؤشرات ذ اللقاية لنجاحنا 
واحتمالات أكبر بإزهاق أرواحنا جميعًاء كنت أعرف نفسي جيدَاء ريما 
لى استمعتٌ إلى ذلك الحديث وتلك الخطة مثة مرة وطُلب مني المنشاركة 
فيها لرفضت المئة مر: لكنّ شيثًا في داخلي أرادني هذه المرة أن أمنح 
تلك الحمقاء فرصتباء فهززتُ رأسي ياسمًا موافقًاء وة 

- أنا معكِ يا ليلى: سأذهب إلى عائلتكِ والسيد شاهين وسأقتعهم 


جالقي الغا 


ت ابتسامة لا تخلى من القلق» ثم 
ار رأيهاء فقالت السيدة بعدما صعتت ثوا: 
5 التفعلي ما ترينه صوابًا يا ابنتي. سأدعمكِ حتى آخر لحظة. 
سألثْها ليلى وكأنها تذكرت شيثًا: 


َتْ إلى السيدة فريدة قي 


- تستطيعين توفير مضادٍ للأكسيدوفرين الذي يوجد في الحقيبة 
داخل القبر» أليس كذلك؟ 

أجابتها السيدة باسمةٌ: 

- بلى.. إن مضاده ليس محظورًا مثله.. دعي لي هذا الأمر. 

ققالت لها ليلى بحماس: 

- حسنّاء لتستفل كل لحظة؛ سأذهب إلى القبر أوا من أجل إحضار 
ذلك العقار, ثم أعود إلى شقتي وأنتظر مكالمة المحقق؛ بعدها 
سأسجّل رسالةٌ مصوّرةٌ سأرسلها إليكء سأشرح فيها كل شيء 
أعرقه عن المزادات لتسبق بثنا الحي من حاسوب والدك. 

ثم نظرت إليّ وقالت: 

- سيكون الحاسوب ملككَ هو واليد من هذه اللحظة يا رافي. 


أومأثُ برأسي إيجابٌ لي عنوان قرية «المحمدية», وبعد أقل 
من ساعتين كنت أقود سيارتي في اتجاه الجنوب يزافقني مراد الذي لم 
يتأخر عندما أخبرته بأ: ي في طريقي إلى المكان الذي يتمكث فيه أخوهه 
ومعنا صندوق اليد الزجاجي وحاسوب المزاد. ثم أخبرته بما سألتني 
ليلى أن أخبره به.. قواصلَ صمته طوال الطريق ولم ينيس 
مثلي تمامًا بعدما لم يتوقف رأسي عن التفكير في كل كلمة قالتها ليلى 
وكل كلمة كنت أنوي التحدث بها إلى أمها وأخيها والسيد شاهين. 
ممم 

عندما وصلنا إلى بيت السيد شاهين.. بدا من الحقائب المحزومة في 

ركن الردهة أنَّهم كانوا يستعدون لمفادرة المكان؛ احتضن مراد أخاه 


بمجرد أن رآه: وعندما أثار وجودي تعجبهم جميعًا قال مرادة 
- إِنه رامي؛ صديق ليلى الذي يعمل في محمية جنوب سيناء. 
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زاد تحديقهم في بعدهاء فقلتُ: 
- لقد أخبرتني ليلى بكل شيءٍ عنكمء ولقد جنتكم اليوم لغرض 


محدد تريده || 


ونظرتٌ إلى الضابط المتقاعد» وقلت: 
- لقد حدثتني ليلى أَنّدَ أردتَ تدبير لقاءٍ معي لكني الآن أنا من 
أحتاج إليكم. إن ليلى على وشك دخول عرين الأسد. 
سألتني أمها بقلق: 
- ماذا يعني ذلك؟ 
اقلت: 
- سأروي لكم ما تنؤي الفتاة قعله. 
كان السيد شاهين وآم ليلى وما قد جلسوا في مواجهتي عندما بدأثُ 
أحكيء في حين وقف يونس وحسان ومريم والثلاثة الآخرون مستتدين 
إلى الحائط ومنتبهين إلى كل كلمة أقولها. حدثتهم أولا'عن ,الوضع 
الحالي في المحميات» وكيف وُضعت سوزان في قوائم حالات الوقاة. 
الذي لا نعرف ما قد ينتج عنه ذلك فيما بعدء ثم وجهت الحديث الذي 
أرادت ليلى توصيله إلى أخيها وأمها أمام البقية جميعهم تمامًا مثلما 
أرادته. وشرحتٌ تفصيلة ما تنوي ليلى فعله في مقر أمن المؤقتات» حتى 
اتتهيثُ ففتحت الصندوق المعدني وأخرجت حاسوب إدارة المزاد وقلت: 
- إن كانت لدينا قرصة عظيمة لِلَمّ شمل أسركم وأسر الفتيات من 
جديد.. فستكون عن طريق هذا الحاسوب وذلك المبرمج؛ وإن 
كنت أؤمن بشيء فإني أؤمن أن ليلى تسعى لهذا الهدف دون أي 
حسابات أخرى. 


نهض السيد شاهين من موضعه وتفخّص الحاسوب وموضع البصمة 
في لوحة تحكمه؛ ثم رمقني بنظره كأنه تذكر الحاسوب الذي ولج عيره 
إلى موقع المزادات قبل أكثر من ثلاثين عامًاء قبل أن يقول: 

3 لا أصدقك, سأمضي في الأمر الذي عملنا كل تلك المدة عليهء 
ستغادر اليوم إلى إسعزاء سيناء. إن كنت تريد مساعدتنا 
فسيكون هذا جميلً لا ننساه. 

رانَ صمت طويل على الجميع؛ فقلت بهدوء: 

1 مع ليلى سابقًا عن عدم جدوى ما نسعى 


- أعرف 
إليه: لِكنّي جتتكَ من داخل المحمية وأعرف تمامًا تأمين مثل ذلك 
القطار؛ وأنَّمًا تُقيمون عليه هو انتحار حقيقي. لقد كان رفضك 
قاطعًا لما تريد َيل فعله يأَا من قدرتها على فضح نظام البنك 
عبر شبكة الاتصالات المحلية؛ لكنّناالآن لدينا طريقة أخرى تمامًا 
كما شرحت لكم. 


اللحاق بقطار الخلايا بين الجبال وغادرت الفتيات البلاد 
فلن نتمكن من إعادة سوزان وحيا 
ليلى وحماقتها وقراراتها الفردية. 

قلت بنبرة أعلى: 

- حماقتها؟! كانت الوحيدة بينكم التي تستطيع عيش حياتها 
دون مشكلة واحدة؛ كانت تستطيع الاحتفاظ بقرص إنجايها 
النفسها وأن تجعلكم جميعًا صفحةٌ مطوية في حياتها مثلما 
أردتم إبعادها عن حياتكم لكنّها لم تكن أنائية قط؛ وعملت طوال 
حياتها للحفاظ على عائلتهاء وأنتم جميعًا تعرفون ذلك. إنّها 


لسنا مسؤولين عن تهور 


مكصتك 


عا 


زدقاءء وتريد أن تعيد 


تضع ننسها الآن مكان كل أب وأمٌ لخ 
كل فتاة لا حول لها ولا قوة إلى أهلهاء وهي تضع لكم الخيار الآن» 
أمامكم هذا الحاسوب واليد التي تُشغْلهء وهناك القطعة الناقصة 
المتمثلة في ذلك الميرمج. 
وتظرثُ إلى أمها وقلتُ: 
- لقد ربيتها على الانتناع بوجود أمور لا يمكن تغييرها أبدًاء يبدى 
أنَّ الحياة علّمتها أنّها تستطيع تغيير أي شيء تريده. 
صاح السيد شاهين فيّ: 
- خذ حاسوبك وعد إلى حيثما جئت. 
أخرجث زفيزي ثم ضممت شفتيٌ يأسّا وطأطأتُ رأسي إلى أن رفعته 
هرة ثانية عندما سمعت ذلك الصوت المفاجئ الناتج عن ارتطام شي»» 
كان يونس قد ضرب السيد شاهين على رأسه ليسقطه فاقدًا الوعي»ء 
وقالة 
- إثي الى بليلى: 
وتظر إلى من معه؛ لاذوا جميعًا بصمتهم وهم ينظرون إلى السيد 
شاهين الملقى على الأرض فاقدًا وعيه إلى أن قالت مريم: 
- وأنا أعرف أنَّ تلك الفتاة صادقة رغم سذاجتها الشديدة, أنا معكم. 
نظر حسان إلى مراد؛ فقال مراد نياب عنه وعن أخيه باسمّاد 
- ونحن معكم. 
الثلاثة الآخرون انسحب اثنان منهم, آمّا الثالث -الذي عرفت لاحقًا 
أآنّْ اسمه «صادق»- فأعلنَ مرافقته لناء فقال يونس بعدما جلس موضع 
السيد شاهين: 
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- تتضئّن صفقة ليلى مع المحقق تسليمي» ٠لا‏ بد أنَّ ذلك المحقق 
المترجين إن يتدع لها ينقايلة رجلة لايع لتك من الحصول 


وسيغادر البقية معك. أمّا أمي فستعتني 
آخر هنا في القرية. 
أومأت أمه برأسها موافقة بصمتٍ وشرودء ف 


فقال حسان: 


- بعد بقاء يونس هنا ورحيل الثنائي, لم يبقٌ إلا أنا ومريم ومراد 
وصادقء إِنّي أعرف المنطقة الشرقية التي يوجد فيها مبنى أمن 


المؤقتات جد إن لديٍّ خطة في رأسي لكثها قد تحتاج إلى 


شخص آخر يستطيع قيادة دراجة نارية إضا 


بد أَنْ ليلى لم تخبركم عن مهاراتي في قيادة الدراجّات النارية, 
لا أظن أن أحدكم اقترب من قطار سريع بالمقدار الذي كنت 
أقترب إليه من قبل. 

قال حسان باسمًا: 


- حسئًاء أعتقد أنّنالا نمتلك مزيدًا من الوقت لإضاعته؛ لا يزال أمامنا 
سفر طويل إلى المنصورة الساحلية؛ إن الشاحنة جاهزة لنقل 
دراجاتنا ومعداتنا. 
وتحرك تحى صندوق خشبي كبير كان يقبع وسط الحقائب 
المحزومة, وقال؛ 


- ستكتفي بأجهزة الإرسال وثلاثة مسدساتٍ وقنبلتي دخا 


أما البقية فسنتركها في مكان بعيد عن هنا كي لا يُورّط فتانا في 
حكم بالسجن مدى الحياة عندما يصل إليه رجال أمن المؤقتات. 


ابتسم يونس ورفع ذراعيه مازحًاء وأومأ البقية برؤوسهم موافقين» 
أما أنا فلم أستطع إخفاء دهشتي من امتلاكهم تلك الأغراض. 
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وأغلقت الخط لتتحدث عبر جهاز إرسالها إلى حسان ومراد: 
-_لقد اعتّقل يونس الآن؛ اقتربث لحظتنا الحاسمة يا رفاق. 


ثم ركبت دراجتي 


النارية» وفعل صادق مثلي؛ وعندما وجدته 
قنبلتي الدخان أغمضتٌ عينيٌ محاولًا استجماع شجاعتي واستعادة كل 
تفصيلة شرحها لنا حسان في الطريق من المنيا القديمة. 


بجاب دراجته الثارية 


يعد سبع دقا: تقرييًا كانت صافرات سيارة الإسعاف تدوي قادمةٌ 
من بعيده فركبث مريم دراجتها النارية وأحكمت بذلتها وخوذتها؛ ثم 
تفحصت المحقن المعدني الذي يحمل في خرّانه مضاد الأكسيدوفرين» 
وعدّقته إلى جاتب بنطالهاء ثم وضعت خوذتها فوق رأسها بثباتِ كبير 
وأدارت محركها بزفجرة عالية مُعلنةٌ استعدادها. بعد دق 
صوت حسان عبر جهاز الإزسالة 

- لقد خرجت سيارة الإسعاف من'يوَاية المبنى الآن» حظًا موفقًا يا 

رقاق» ألقاكم في السجن العمومي. 

أنَّ الجميع ابتسموا؛ بعدها فتح مراد من موضعه 
أمام مقود الشاحنة باب صندوقها الخلقي لينيسط مائلًا أمامنا إلى 
الأرض كمتحدر فولاذي لدراجاتنا ويقول عبر جهاز إرساله: 

- حظً موفقًا. 

النتطلق بسرعتنا مغادرين الشاحنة في اتجاه سيارة الإسعاف التي 
كانت تواصل عواءهاء تتبعها سيارة شرطة تطلق صافرانها هي الأخرى. 


ابتسمتٌ» وأ 


الأقصر بين مقر أمن المؤقتات وأقرب المستشقيا. 
نفق أرضيٌ طوله ميلان ونصفء وهذا ما بتى عليه خطته العأجلة.. 
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جاتنا النارية. عند منتصف النفق زاد حسان من سرعته ليباغت 
سيارة الشرطة ويتجاوزها ويصبح حائلًا بينها وبين سيارة الإسعاف 
قبل أن يتوقق فجأةٌ ويلتف مستخدمًا مكابح سيارته لتصطدم بشاحنته 
سيارة الشرطة ويُِسَدٌ النفق تمامًا عدا حيّز ضيق لا يزيد على متر واحد 


كان كافيًا لتمرير دراجاتنا الثلاث سيارة الإسعاف الني 
واصلت انطلاقها تاركةٌ سيارة الشرطة وبقية السيارات من خلفهاء 


إلى السرعة القصوى ليتجاوز سيارة 
الإسعاف. وقبل أن يزعق سائقها فيه عبر مكبر صوتها كي يتنحى عن 
طريقه.. كان الفتي قد ألقى أمام سيارته قنبلتّي الدخان اللتين يملكهما 
دفعة واحدةء ليصرخ .صوت مكابح سيارة الإسعاف ٠‏ التي ضغطها 
سائقها فجآةٌ بعدما انعدمت: 
سريعًا عن دراجته النارية وتحرك راكضًا يمسدسه مرتديًا قناع الغاز 
4 قائد سيارة الإسعاف وأرغمه على النزول مذهاء ثم حجاء دوري أتا 
ومريم وهبطنا عن دراجاتنا سريعًا مرتدين قناعينا لنفتح مضراعي باب 
الإسعاف الخلفي. 

كما توقعنا؛ كان رجلٌ آخر يجلس برفقة طبيب الإسعاف بجوار 
المبرمج المستلقي يُنازع الموت أسفل قناع الأكسجينء أدركتٌُ من الوهلة 
الأولى أنّه المحقق الذي عقدثٌ معه ليلى الصفقة؛ رفعثُ مسدسي في 
وجهه المضطربء في حين وجّهِتْ مريم مسدسها نحو الطبيب وقالت: 

- لا داعي للعنف, سنستعير هذا الرجل ليوم واحد. 

رفع كلاهما يديه إلى أعلى؛ فجذبتٌ مريم السرير النقال إلى خارج 
سيارة الإسعاف. وسُّرعان ما حقنث عقار محقنها إلى «كانيولاء كانت 


بعدها زاد صادق سرعة درا. 
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مُثْيَة في رقبة الرجل؛ حاول المحقق التحرك من موضعه؛ فأطلقتُ 
وساف سقف السيارة أعادته إلى مكانه. ثم أتى إلينا «صادق» 
بالسائق موجهًا مسدسه نحو رأسه قبل أن يدفعه إلى داخل صندوق 
السيارة بجوار الطبيب والمحقق ويغلق مصراعي الباب؛ في ذلك الوقت 
ركبت مريم دراجتهاء أما أنا فحماتٌ المبرمج الذي كان لا يزال في حالة 
من الإعياء الشديد إلى خلفهاء وألبستُه قاتما فوق وجهه ثم ركب 
تاركا دراجتي» لتنطلق مريم بنا وسط الدخان نحى مخرج النفق» حاول 
صادق اللحاق بنا بعدما اقترقنا عن سيارة الإسعاف بمسافة كافية» لكنٌّ 
رصاصةٌ أطلقها المحقق نحو ظهره أسقطته صريعًا, 
خرجنا بالدراجة النارية من النفق بسرعتنا القصوى؛ قبل أن 
تنحرف نا مؤيم إلى شارع جانبي تفرٌع فيما بعد إلى عدة شوارع أكثر 
ضيقًا حتى وصلت:بنا'في نهاية المطاف إلى جَراج يقع أسفل بناية 
قديمة كانت تقف فيه سيارة تجَئس إلى مقودها السيدة فريدة» والتي 
أدارت محركها سريعًا بمجرد وصولنا: هبظتٌ من" الدراجة التارية على 
الغور ونقلت المبرمج إلى داخل السيارة بمساعدة صِدئْقينَ معنِّينَ من 
أصدقاء مراد كان أحدهما يرتدي. 


٠‏ والشر يرتدي سترة 
السجن المعروفة وعلى رأسبهما خونتان تشبهان خوناتناء ركبا بعدها 
هنا ريم الت وإصلت انطلاها بدراجتها القازية: 1 لمن فقد تمركت 
بيعي لنخرج من بوابة ذلك الجراج في حين 
كانت صافرات عريات الشرطة تُدوي في كل مكان. عندما أفاق المُبرمج 
واستقرّت حالته.. سألني باستغراب عن هويتي؛ قلت: 

- ستعرف لاحقًّا. 


- هل تقفون في صف الفتاة المجنونة التي أرادت قتلي؟ 
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قعمه 
وأكملتُ وأنا أنظر إلى سيارات الشرطة الني كانت تهرع مُقابلةٌ لنا: 
- ستعرف كل شيء بعد قليل جدّاء بدّل ثيابك هذه ولا تفكر في 
اشيء سوى أَنّكَ حر الآن. 1 
نظر إلى يديه وكأنه لم يكن يُدرك أن أغلاله قد حُلّت مع نقله عبر 
سيارة الإسعافء ثم تناول الثياب التي كنا قد جهزناها صباحًا وبدأ. 
ثيابهء قأدركثُ للمرة الأولى أنَّ يده اليسرى لا تتحرك قأشحت ببصري 
بعيداء ققال ضاحكًا: 
:لا عليك إِنْها إعاقة قديمة منذ مولدي: لطالما كانت يدي اليُمنى 
كافية لتمؤيض شال يدي اليُسرى. 
بعدها هندم بيده اليُمثى شعره بمساعدة مرآة السيارة الداخلية, 
فضحكت السيدة فريدة من اهتمامه بمثل:هذة الأمور في هذه الظروف. 
مندما وصلنا إلى بيت السيدة قريدة كاثت ال اع قدمَارَكَ الخا 0 
والنصف مساء بدت علامات التعجب على وجه «سليم» وتحن نهيط 
درجات قبو منزلهاء وهناك سردت له ما نحن بصدد فعلهء ولماذا 
ضحت ليلى بمستقبلها ومستقبل أخيها؛ وضحّى حسان ومريم؛ اللذان 
لايد أنّهعا معتقلان الآنء بحريتهما من آجل تحريره, عندما انتهيثُ قال 
متعجيًا وهو ينظر إلى صندوق اليد وصندوق الحاسوب وحقيبة الأدوات 
والأسلاك التي كنا قد جهزناها له لرّبما يحتاج إليها في عمله: 
- لم أظن أبدًا أنّي سأغادر تلك الجدران الحُصمتة يوم ماء لقد رأيت 
حديث الفتاة مع المحقق» كان قلبي متيقثًا با 
يحدث وهي نتحدث؛ لكنّ الدموع التي ثزلت منها عندما جاء إلى 


ووامكتيك 
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المحقق خبنٌُ اعتقال أخيها كانت صادقة تمامّاء إِنّي أستطيع 
تمييز صدق المشاعر. 

ثم صمت ثواني وقال: 

- سوف أفعل هذا الأمر؛ ليس من أجل الفتاة ولا من أجلكم, لكن 
كي يُعرّف فيما بعد أَنْي مَن قمثُ يذلك الاختراق» كم أعشق تلك 
الإنجازات. 

قلت با 

- بالطبع, لكَ كل الحق في ذلك. 

قال 

- حدتا لننقذ الفتيات وأصدقاءكماء ني أشتاق كثيرًا إلى أزداد 
الحواسيب: أريدَ حاسويًا عاديا غير هذا. 


قالت السيدة فريدة: 
- إِنَّ لدي واحدًا في الأعلى؛ لكن ألن تحتاج إلى اختراق حاسوب مقر 
مجموعة الدعم للوصول إلى نظام البنك الرقمي؟ 
ققال الرجل: 
- لاء لسنا في حاجة إليهء ستسيطر على نظام البنك من خلال 
حاسويك الشخصي وآي مؤقتٍ هنا ما دام لدي «كود» برمجتي 
الذي اجتهدتُ سنواتٍ لصنعه. ظلٌ اللَعَنّة يحاولون معي شهرين 
كاملين كي يعرفوا مكان الشريحة الحاملة لذلك الكود؛ لم يُدركوا 
قط أنّها في دا 
وفجأة شمّر ذراعه اليُسرى والتقط بيميته سكينًا صغيرًا من ببن 
حقيبة المعدات المفتوحة وغرز ذلك السكين قي الجانب الداخلي لذراعه 
البُسرى محدثًا جرحًا عميقًا وهى يقول: 


- كما أخيرتكم. يجب على المرء الاستفادة القصوى من أي قصور 
لديه. لطالما كانت هذه الذراع التي لا تشعر بالألم مخبئي الأول 
للأشياء الثمينة. 


ي ياسمًا عندما أخرج شريحةٌ صغيرة ذات غطاء بلاستيكي 
من جرح ذراعه قبل أن يلفها بقطعة قماشية نظيفة أحضرتها له السيدة 
فريدة؛ ويقول وهو ينظر إلى الوصلات السلكية الموجودة في || 


وإلى مؤقتي الذي وضعته أمامه: 


- هياء لنحرم أولئك السفلة دقةُ القيادة لبعض الوقت. 
ثم وصل مؤة بالحاسوب الذي أحضرته السيدة قريدة من الطابق 


الأعلى» وصرخ صرخةٌ حماسية وهو يُدخِل شريحته إلى موضع بطاقات 
الذاكرة الإشنافية' في جاتب ذلك الحاسوب, وبيده اليمنى بدأ يضغط 
أزرارًا متتالية في سرعة رهيبة صايًا كل تر: على الحروف والأرقام 
سوداء اختلت سطح الشاشة أمامه؛ وعينيٌ 


إلى الأرقام والحروف العشوائية 
أمامه؛ حتى ابتسم فاهه وقال لي: 
- لم تُخيبِ عبقريتي ظدَي أيدًاء أتريد فرص إنجاب إضافية لمؤقتك؟ 
قلت بتوتر شديد وأنا أنظر إلى شاشة الحاسوب التي اكتملت 
بالسطور المتتايعة: 
الا 
قال 
- فاتك فرصة عمرك يا فتى. 


1 مصبتل 


0 


ضغط زرًا بإصبعه ضغطة مُتباهية: وقال بعدما فُتحّت أمامه 


افذةٌ أخرى: 


- أصبحنا 


وبدأ من جديد يُحرك يده على لوحة التحكم ويضغط أزرارًا متتابعة 


زا من النظام الرقمي للبنك الآن, لتُخضع البقية 


ويعد بضع ثوان: 
- شاشات الميادين. 


ويعد«نظع ثوان أخرى: 


اثم عاد بظهره وقال للسيدة فريدة: 


- صار حاسويكِ سيدتي هو المُغدّي الرئيسي لمتصّات البنك 


3 أين رسالة ليلى المُصوّرة؟ 


افسألته مستغربًا 

- آلن نجوّب حاسوب المزادات أولًا؟ 
فقالة 

- كم مدة الرسالة؟ 

اقلت: 

- ست عشرة دقيقة. 
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فقال: 
- أتوقن بأنَّ ذلك الحاسوب سيعمل؟ 


أعتقد ذلك. إِنّ ليلى كانت موقنة بأنَّ هذه اليد ستشّله. 

فكر ثم قال: 

- لا نعرف كم سيمتحنا الحاسوب من دقا: أن يُكتشف مكانناء 
اسئلج إليه في أثناء بث الرسالة للاستفادة بأقصى عدد من 

الدقاتق» إن خيّيت تلك اليد ظنٌّ الفتاة وظدّنا فستكون قد قدّمت 

رأسها ورأس من اعثقلوا اليوم ورؤوسنا وجبةٌ دسمة لمسؤولي 

البنك. 


نظرثُ أنا والسيدة فريدة'إلى. بعضنا بعضًا بقلق؛ قبل أن تومئ 
السيدة برأسها إيجابًا وتعطيه هاتفها؛ ضنغط: بعض أزراره. نقل من 
خلالها رسالة الفتاة إلى الحاسوب أمامه, ثم نظر إلى ساعة الحائط التي 
كانت تشير إلى السابعة وخمس دقائق وقال: 
- لا بد أنَّ الفتاة ستظل فخورة بما فعلته طوال حياتهاء وكذلك أناء 
من اللحظة أنا الرُبّان الوحيد لنظام البنك. 


وضغط أزرارًا متتابعة وهو يقول: 


- ستصل عدة إشعارات متتالية الآن إلى كل مؤقت للفت انتباه 
صاحبه إلى شاشته. 


قبل أن يقول وهو يضغط زئاه 


أطلق مؤقت السيدة فريدة خمس صافرات طويلات متتاليات بصورة 
لم أّها تحدث من قبل لأي مؤقت؛ صاح سليم بعدها وهى يضغط ذدًا 
آخر بقوة: 

- والآن تُشغّل رسالة ليلى المُصوّرة إجباريًا على شاشة كل مؤقت 

وشاشة كل ميدان وقناة تلفزيونية تتبع بنك التخصيب. 

خفق قلبي بقوة وأنا أشاهد ظهور ليلى مرتدية سترة بيضاء ذات 
ياقة زرقاء على شاشة مؤقت السيد: افريدة» لتبدأ رسالتها المُسجّلة: 

دريما لا يعرف الكثيرون منكم من أنا؛ اسمي ليلى حلمي نوح؛ طالية 
في كلية الحقوق, أخت الخلية الزرقاء سوزان حلمي نوح؛ إن كانت هذه 
الرسالة تبث الآن عبر المؤقتات وشاشات الميادين وشاشات التلفاز.. 
فأعتقد أني سأكؤن في الوقن ذاته حبيسة في مقر أمن المؤقنات. أعتذر 
لاقتحامي حياتكم بهذا الشكل المفاجئ؛ لكني أمامكم الآن لأعلمكم 
بمصير آلاف الفتيات والنساء من خلايانا الزرقاء...». 

كانت آذائنا تسمع صو ليلى الآتي عبر المؤقت وهي تَوَاصِلٍ كشف 
ما تعرفه عن خبايا بنك التخصيب في حين كانت أعيننا تراقب بتوتر 
«سليم؛ الذي كان قد جقف اليد المقطوعة تمامًا وهيّأ حاسوب المؤاك 


فجأة خفق قلبي خفقانًا عظيمًا كاد يوقفه عندما ظهر على شاشة 
الحاسوب أمرٌ يوضع كلمة المرور أو بصمة المستخدم؛ ووضع سليم 
اليد في موضعهاء فظهرت بعد ثوانٍ رسالةٌ تعلن حدوث خطأ ما في 
الولوج؛ لأسأله مذعورًا بوجه مضطرب: 

- ماذا حدث؟! 


قال وقد اضطرب وجهه هو الآخر: 


-0 


ميم 


- لاأعرفه 
ثم جفف اليد من جديد وأعاد وضعها موضع البصمة؛ فظهرت 
الرسالة ذاتها مرة أخرى؛ وقال: 
- إن الحاسوب يرفض بصمة اليد 
قلت بارتباكِ شديدا 
- وما العمل؟! 
قال: 
- أستطيع فك شفرة هذا الحاسوب؛ لكني قد أحتاج إلى ساعات 
وربما أيام للحصول على كود اختراقه. 
صخت فيه: 
- لق بُقت الرسالة للتى وبعد ساعات سيكون المزاد قد توقف. 
حاولنا وضع اليد مراتٍ أخرئئ غير أن الحاسوب رفض الولوج إلى 
انظامه. وضعتٌ يدي على رأسي بصدمة لم'أشهدها من قبل» ونكس 
سليم رأسه ضاريًا بقدمه مقعدًا بجواره. ووضعَتٍ السيّدة فريدة يدها 
على فمها بذهولٍ وحسرة لا يُوصفان. 

فجأة رن هاتفي مشيرًا إلى انصال من أم ليلى؛ فتحثٌ الخط بخيبة 
أمل جاءني صوت ذكوري ره قال زاعقًا فيّ: 

5 عندما استخدمتٌ تلك اليد في المرة الوحيدة التي ولجتُ فيها إلى 
حاسوب السمسارء كان ذلك السمسار يضع شريطًا لاصقًا على 
العقلة الأولى لسبابته. لم يفلح ولوجي وقتها عندما أزلت ذلك 
الشريط؛ ثم نجحت في الولوج إلى الحاسوب بعد لف تلك العقلة 
بالشريط مرة أخرى؛ نسيت أن أقول لليلى أن ذلك الشريط قد 


5 بصي 
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لامر 


أذابته المادة الحافظة مع مرور السنوات, لا تستعمل اليد دون 


اقلت على الفور بلهفة: 
- حسنًا سيديء شكرًا سيد شاهين. 
قال: 


الله أيها السفلة. 


للسيدة قريدة في الحال: 
- أريد شريطًا طبيًا لاصقًا الآن. 
قالت: 


كانت رسالة ليلى المُضوٌّرة قد إنتهت: فسأت سليم أن يعيد تشغيلها 
مرة أخرىء فأومأ برأسه في حماسء في حين أحضرت السيد: 
من الشريط الطبي اللاصقء فهمسث إلى نقسي وأنا أمسك اليد: 
- العقلة الأولى للسبابة. 


ثم لقفت حولها تمامًا قطعة من الشريط اللاصق وأعطيتها لسليم 
ناء بعد بضع ثوان أطلق الحاسوب صافرته 


وزادت إضاءة شاشته ة 
قال سليم غير مصدقة 
- اللعنة لقد فعلناها. 
بعدهالم ببذل جهدًا في الوصول إلى موقع المزاد الساري بعدما ترك 
والد السيدة فريدة كل شيء جاهرًا للعرض بمجرد الولوج إلى الحاسوب: 
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عندما تُتحت نافذة التصفح الخاصة بالمزاد. كانت ساعة إيقافٍ 
كبرى يتبقى لها أربع ساعات وخمس وثلاثون دقيقة تظهر في أعلاهاء 
ثم تدرّج سليم إلى الأسفل فبدأت صور النساء المعروضات للبيع تظهر 
تبائا في مجموعات: وأسفل كل مجموعة يسطع رقم ذهبي يزداد 
بين اذعين والآخرء كان واضحًا أن تلك الأرقام هي أسعان المجموعات 
الُتنائس عليهاء ولج سليم حينذاك إلى نافذة إحدى المجموعات» كانت 
تضم صور سبعين امرأةه يظهر أسفل كل واحدة منها عمرها وبلدها 
وعدد مرات إنجابها وحالتها الصحية. أطلقتُ تنهيدتي يصدمة بعدما 
فحصنا سريعًا أكثر من مجموعة أخرى؛ ووجدتٌ صور فتيات رأينهنٌ من 
قبل في محمية جنوب سينا في حين جلست السيدة فريدة موضعها 
تحدق إلى الشاشة بحدقنين متسعتين ذاهلتين: أما سليم فهزٌ رأسه غير 
مصدق قبل أن يوضّل الحاسوبين مماء ويضغط أزراره ويقول: 
- ليرى العالم أجمع فنا يحدث. 
ثم ضرب الزر الأخ بقوة وأعاد ظهره إلى الوراء» نظرتُ إلى مؤّقت 
السيدة فريدةء كانت شاشته قد صارت صورة طبق الأصل:من الصفحة. 
المعروضة على شاشة حاسوب المزاد. فقالت السيدة بعين باكية وهي 
تنظر إلى مؤقتها: 1 
- لقد نجح الأمر. 
قلكة 
- علينا آن نغادر الآن؛ لا بد أن يتامى العلمين في طريقهم لمعرفة 
مصدر إشارة هذا الحاسوب. 
أومأتٍ السيدة فريدة برأسهاء أما سليم فقالة 
- اذهبا أنتما.. أما أنا فسأبقى؛ لن أستطيع التحكم في البث عن 
بعدء سأواصل عرض رسالة ليلى بين الحين والآخر بالتبادل مع 


7 مكبيك 


بث المزاد إلى أن يأتي رجال البنك» أريد أن أرى في أعينهم نظرة 
الإعجاب بيء لقد قلّلوا كثيرًا من شأني في محبسهم. 
نظرت إليه باستغراب. فقال: 


دؤيتي الشارعً مرة أخرى؛ سأعدٌ نفسي ما ذلت في محبسي. 
أومأتٌ برأسي وأمسكتٌ بيد السيدة فريدة وصعدنا إلى الطابق 
الأرضيء قبل أن نغادر البيت وجدتٌ السيدة فريدة تعود راكضة وتشهًا 
تلفازهاء كانت صور المزاد تبث على قناة البنك الرئيسية, غيّرت القناة 
إلى ثلاث قنوات أخرى للبنك كانت جميعها تعرض الصور نفسها. 
بعد ذلك بحماسء وركبنا سيارتهاء توليت أنا القيادة هذه المرة؛ 
ثم انطلقنا إلى الشوارع لا نعرف إلى أين نذهب, كانت جميع السيارات 
متوقفة على جانب الظريق» ينظر قائدوها إلى مؤقتاتهم, وكذلك السائرون 
على أقدامهم يحدق كل واحد فيهم إلى مؤقته بذهول؛ عندما وصلنا إلى 
وسط المدينة.. كانت الشاشات العملاقة تبث رشائل ليلى بالتبادل مع 
صور بث المزاد ويقف المثات أمامها محملقين بِضصَمتٍ رجالا ونسائء. 


من حولنا قد بدأت تزداد أكثر وأكثره ومعها بدأ 
وكأنه الصيحة الأولى لإعلان الاحتجاج على ب 
سيارتنا أنا الآخرء رن هاتفي» الت مريم باكية: 
- إن المدن الكبرى الآن قد بدأت تحتشد بالمحتجين أمام الشاشات: 
وصارت جميع قنوات التلفاز غير التابعة للبنك تعرض رسائل 
اليلى بالتزامن مع صور المزاد. 
قلت بعينين تلتمعان بالحماس: 


- نعم.. نرى ذلك الآن. 
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واصل الزحام من حولنا ازدياده أكثر وأكثر حتى صار التحرك 
بالسيارة مستحيلًا. هبطث أنا والسيدة فريدة وتحركنا بين الجموع 
التي بدا أنها قررت الذهاب إلى مبنى بنك التخصيب الشاهق الذي 
عشت حياتي كلها أتطلع إليه على أمل اللحاق بوظيفته, عندما وصلنا 
إلى ذلك المبنى ظهرت أمامنا على واجهته فجأة رسالة ليلى المصورة 
7 ترتها ذات الياقة الزرقاء؛ أمسكتُ رأسي | لطالما حملث واجهة 
بنك التخصيب الكهرمانية شاشةٌ عملاقة كانت تعمل فقط ليلة رأس 
السنة عارضةٌ احتفالات العام الجديدء لكن يبد أن سليم كان له رأي 
آخرء وكأن الرجل بقي مع الحاسوب ليتحدى نفسه بالولوج إلى مصادر 
عرض البنك كافةٌ. 


أدركت أن يتامى الغلمين قد وصلوا إلى سليم؛ وأحكموا السيطرة من 
جديد على نظامهم الرقميء غين أن نفير السيارات والهتاقات من الجموع 
المحيطة بمبنى البنك والموجودين فئٍ كل شوارع المدينة لم تتوقفء 
بل رأيت البعض يتبادلون قطعًا قماشية زرقاء ليضعوها على سترهم 
كياقاتٍ تضامئًا مع ليلى والخلايا الزرقاء الموشكات على الرحيل» حتى 
صار الكل خلال دقائق يضع تلك الياقات على سترهم. 

ألقت ليلى بالكُرة إلى قلب كل شخص يحمل في داخله ذرةٌ من 
الإنسانية. ولم تعيب القلوب ظنهاء من كان يدري أن تلك الفتاة التي 
عاشت عمرما تظن نفسها ساذجة لا تقوى على تغيير أمور مُسِلّم 
بها صارت بين ليلة وضحاها السبب الرئيسي في إنهاء سيطرة بنك 
التخصيب على الإنجاب في بلدناء فقبل ساعات من بزوغ نهار اليهم 
التالي كانت قوات الأمن الوطنية قد سيطرت على البنك ومحمياته 
ومسؤوليه. تداوات الأخبار كذلك إنقاذ الفتيات قبل ترحيلهن إلى الشرق 
ولم تعرف ليتامى العلمين وجودًا بعد ذلك. 


مدص 
ِ 


في الأيام التالية خرجت عدة بيانات صارمة لإعادة النظر في إبعاد 
الفتيات الزرقاء عن أسرهن عند عامهن السادس عشرء كنا نعرف أن تلك 
الأنور ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتنظيمهاء وخاصةٌ أن أعداد الخلايا 
الزرقاء كانت لا تزال بالنسبة الضئيلة المعروفة مع اقتصاص أرحام 
الفتيات السليمات في الأوقات السابقة؛ لكننا على الأقل وضعنا اللبنة 
الأولى لحياة إتسانية لفتيات من وما زلن العسؤولات عن استمرار تسلنا. 
خرجت ليلى من محيسها بعد يومين من العام الجديد. وكذلك حسان 
ويونسء أما سليم الحارث فلم نعرف مصيره ولم نرّه بعدها. 
عادت سوزان إلى أسرتها من جديد ريثما تصدر القرارات الحكومية 
الجديدة يشأن الخلايا الزرقاء أما حيا: بأ 
السنوات: عندما تجمعنا للمرة الأولى في منزل السيدة فريدة بعد عودة 
الفتيات إلى أسرهن وكان الجميع حاضرين؛ أسرة ليلى؛ والسيد شاهين 
وابثته. وحسان وأخوه, وأنا والشيدة فريدة» طيع السيد شا 
بوجوم غريب بضع ثوانٍ قبل أن يبتسم لثا ويقول متباهيًا يسبابته: 
- اولا ملاحظتي الحاسعة على اليد المحفوظة لما.تم.الأمر.. 
قالت ليلى ضاحكة: 
- ونحن لن ننكر ذلك أبدًا سيدي ونشكرك. 
قبل أن تنظر إليناء فأحنينا رؤوسنا تحيةٌ لهاء فاحمرٌ وجهها خجلا, 
فقلتُ لها عندما نظرت إليّ: 
- لا تزالين أطيب حمقاء أعرفها في حياتي. 
قالت ضاحكة: 
- وهل يمثل ذلك لك أي مشكلة؟ 
قلت ضاحكا: 
- لاء. بكل تأكيد. 


0 


فتظرثٌ إلى البقية وقالتة 
- ها الخطوة التالية إذن يا رفاق؟ 
قال حسان: 

- أعتقد أنه وقت الاسترحّاء وحسب. 


- وما رأيك يا رامي؟ 


فرك شعري ثم قلتة 
- أفكر عندما تعلن الحكومة الأوضاع الجديدة للإنجاب أن نضم 
مؤقتينا معًا. 
قالت ضاحكة: 
- “هل أعدُ هذا إعلانًا منك بالرغبة في الزواج مني؟ 
رفعثُ كتفي وقلت: 
- يكل تأكيد. 
صاح الجميع مهللين: فنظرث إلى أمها وقالت: 
- ها رأيكِ في انضمام فردٍ جديد إلى العائلة؟ 
ضحكت أمها دون أن تقول شيئاء فقالت ليلى وهي تنظر إليّ: 
- لن تجد عائلة أكثر جنوثًا وتهودًا في قراراتهم من عائلتناء وأظن 
أن تلك العدوى قد انتقلت إليك مؤخرًاء مرحبًا بك بيئذا 
صاح الجميع من جديد مباركين ومهللين قيل أن يُشغّل يونس 
الموسيقى عبر جهان التحكم عن بعد؛ لتتراقص أجسادنا بقرحة تصل 
حد الثماا 


